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  مقدمة مقدمة 

حدد معناهـا بمـا      إذ تُ  ؛ملْ الرؤيا بالح   اللغةِ ماتُعجن م تقرِ

 في منامه  يراه النائم  .لكن  رؤيـة  " :ثبت للرؤيا معنى   بعضها ي

 ـ ة بما ذكـره ابـن     ستشهد، م ا أيض "العين ساعة اليقظة   ي ر بِ

  وبما ورد في القـرآن مـن آي الـذكر           ،اء من الشعر  روالفَ

 . )١(الحكيم 

 ،لـم مـن الح   -لالتها  دِ - في   صبح الرؤيا أعم   تُ ،من هنا 

  مما يجعلها أكثر ملاءمـة لدراسـةٍ       ؛وأشمل في معناها منه   

 مـا    سـواء  ؛ مختلفة من التوظيف الفني للحلم     اتتناول ضروب 

 . اتصل منه بعالم النوم أو اليقظة

 ـ  أوفر ، الأوربية الحديثة   القصةَ ولعلَّ فـي مجـال     ا حظ 

 ومنهـا القصـة     –التوظيف الفني للحلم من القصة العربيـة        

ها بطبيعـة المجتمـع      يتصل بعض   لأسباب كثيرة؛  –العراقية  

لقي بظلالها على صفحات وجدان      التي تُ  ،الأوروبي وظروفه 

 شديدة التعقيد والتنوع للذات الإنسانية،      اة صور  مجسد ،المبدع

 عن الأفق العلمي والخبرة الثقافية المتراكمـة للجـنس          فضلاً

 . الأدبي في تلك البيئة
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 النماذج القصصية العراقية التي وظفت الرؤيـا        ةِرغم قلَّ و

 –نـتج    القصصي الم  يست بالكم  إذا ما قِ   –في القصة الحديثة    

ة دراسة تتصـدى لبحـث      لة مهمة، فإن أي    ذا دلا  ا فني اتوظيفً

لة من   لا بد من أن تتخذ من مفرداتها المتحص        ،ظاهرة فنية ما  

  تصلح للتدليل الشامل على ملامح تلك       واقع الاستقراء، نماذج 

الظاهرة وأبعادها ودلالاتها، وهو ما تـزعم هـذه الدراسـة           

ص  أنها قد فعلته حين اختارت لها من بين هذه القص          ،لنفسها

من النماذج القصصية المعبرة عن واقع الظـاهرة فـي        اعدد 

الفلسفية، الاجتماعية، الوطنيـة،    ( من جهة    ؛دلالاتها المختلفة 

 وتحولات هـذه    ،وطبيعة بنيتها في العمل القصصي    ) الجنسية

خَتَالبنية من الواقع إلى المل وبالعكسي . 

 مـن   ادد إلى أننا قد أهملنا ع     وقد يكون من المفيد الإشارةُ    

  التي لم يكن وراء توظيفها للرؤيا دلالـةٌ        ،النماذج القصصية 

ى بها عن المستوى الاعتيادي المألوف، في الوقت عينـه          ترقَ

 جعلـت   ، أخـرى   نمـاذج  - من حسابنا  -الذي أسقطنا فيه    

 ففتحـت   ؛نها الوحيد في التوظيف الفني للرؤيـا      التجريب ديد 

خَللمي الة باب وللغـة   ،سـريالي سـلطانا    وللمنطـق ال   ،ا واسع 

 االقصصية مسار  بقـدر   ، محددة  إيحائيةٌ د فيه للغة دلالةٌ    لم يع 
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 ـ ؛ المعنى ومعطيات الهوس   ما تضمنت من تناقضاتِ    ا مكاني 

اوزمانيا ودلالي . 

 حين تختار أن تتحرك     - على اللغة الأدبية     ن بأن إننا نؤمِ 

ي بالمسـتوى   ك ارتباطها الكل  ألا تفُ  -على مستواها الإيحائي    

  وتسـتغلقُ  ، الإيحاء  بحيث تنطفئ فيه إمكاناتُ    ؛التفصيلي للغة 

س  والحد  لتصبح الكهانةُ  ؛ه وتجف ينابيع  ،عنده عوالم الإبداع  

 الوحيدة لفهم العوالم الإبداعيـة واحتـواء        والاعتباط الوسائلَ 

 . معطياتها
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  مدخلمدخل

إن لع على التراث الإنساني القديم عامـة والتـراث         طَّ الم

 بجلاء أن استخدام الرؤيا فـي       س سيلم ،الأدبي القديم خاصة  

 ـ  وغِ تُ ، يعود إلى آماد بعيدة    ،النص الأدبي  م، علـى   دل في القِ

د الانشغال  اختلاف شكل هذا الاستخدام وطبيعته، وهو ما يؤكِّ       

ها، فقد عرفتها   فِها وتعر هِنْر كُ  ومحاولته سب  ،الدائم للإنسان بها  

الأقواممت بها الأمم والملوك وسلَّ،ا قديم . 

 فـي مجـالات الأدب الشـعبي         المتقدمةَ  الدراساتِ ولعلَّ

ى الإنسـانية   ؤَ قد كشفت ما لرموز الر     ،والأساطير وفقه اللغة  

 ، عن جهود علماء التحليل النفسـي      من أهمية وأصالة، فضلاً   

خطيرةوما انتهت إليه من نتائج  . 

 التي عرفهـا    حِمإحدى أقدم الملا   -لجامش  ففي ملحمة جِ  

ؤيـاه التـي     يقص جلجامش على أمه الحكيمـة ر       - الإنسان

    في سقوط أحـد الكواكـب أمـام         مثلةًظهرت له في نومه، م 

 : ناظريه، في أثناء سيره مختالاً

  بين الأبطال رأيت أني أسير مختالاً"

السماءفظهرت كواكب  
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 "آنو" السماء ا إلي وكأنه شهابوقد سقط أحده

 ه ولكنه ثقل علي أردت أن أرفع

  أن أحركهع فلم أستطِ..وأردت أن أزحزحه

 "أوروك" بلاد تجمع حوله أهلُ

 واجتمع عليه الأبطال

 ...ميهدوقبل أصحابي قَ

  على امرأةينحنأ وانحنيت كما ..أحببته

 ورفعته ووضعته عند قدميك

٢("  ليافجعلته نظير( 

ط الكوكب   سقو لجامش الحكيمةُ  جِ أم" ننسون" وقد فسرت   

عينـه عنـد     بالصديق القوي الذي سيلتقيه وي     ،في رؤيا ابنها  

 في شـخص    ،اوهو ما تحقق فيما بعد تمام     . الضيق ويلازمه 

 . الصديق المخلص القوي" أنكيدو"

ولا تختلف دلالة الرؤيا الثانية ووظيفتها، التـي ظهـرت          

وفسرتها له أمه الحكيمة في ظهـور       " أوروك"لجلجامش في   

عينه، مما أكسب الرؤيا الثانيـة      ه وي ذي سيشد أزر   ال ،الصديق

فـي صـورة الفـأس       - المـرة    هذ ه - لةًمثَّ م ؛صفة التوكيد 



 - ٩ -

ويسـارع  " أوروك " التي يتجمـع حولهـا أهـلُ       ،المطروحة

     ي الأم جلجامش إلى رفعها ووضعها عند قدم، ط تفاصيل   وس

٣(ى  لتفاصيل مشهد الرؤيا الأولَامشهد مماثل تمام( . 

ش فـي الملحمـة     نكيدو، صـديق جلجـامِ    أرؤيا  وتتحقق  

      م بها قبل تحققها    سلِّالمذكورة، تلك الرؤيا التي أنبأته بموته، وي

، وبطريقـة   رثيه قبل موته   وي ،كما يسلم بها صديقه جلجامش    

ذعـان  كما لو أنها القدر الذي لا مفر من الإ        من الإيمان بها؛    

خبار عنه   إذ تتخذ الرؤيا هنا دور الإرهاص بالحدث والإ        له؛

    وتتراوح  ،نكيدوى مختلفة تظهر لأ   ؤَقبل وقوعه، من خلال ر 

 ،خبار الذي يقترب من الصيغة المباشـرة      في مستواها بين الإ   

ر وعناصره الحية المحيطة    عب بطريق الحدث الم    بها والإيحاء

 . )٤(به 

التـي  ) رؤيا يوحنا اللاهوتي  (طالعنا   تُ ،وفي العهد الجديد  

 قصة خلق الكون ووجود الإنسان،      ،ئكةتحكي على لسان الملا   

 كالجبال  ؛خذ من عناصر الطبيعة الحية والجامدة     تَّوهي رؤيا تُ  

 ارموز -والشمس والقمر والبحر والخروف والحية والتنين       

٥(ة للتعبير عن تلك القص( . 
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 ـ      ولا تعدو الرؤيا في الإسلام كونها ممـن مـدارك   اكًدر 

 إذ  من الوحي؛ ) (ل الكريم   ؛ فهي أول ما تجلَّى للرسو     الغيب

 ". الصبحقِ إلا جاءت مثل فلْ،لا يرى رؤيا"كان 

 ث الرسول   وقد تحد) (      عن الرؤيا، كما تحدث عنها أبو

يق بكر الصد)( فقد جاء عنه ،) (أنه قال : 

بشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجـل        من الم  لم يبقَ "

 . )٦(" ى لهرالصالح أو تُ

رؤيـا مـن االله،     : الرؤيا ثلاث  "الصحيح أن وقد جاء في    

٧(" لك، ورؤيا من الشيطانورؤيا من الم( . 

فالأولى الصريحة التي لا تفتقر إلى تأويل كما يقول ابـن           

 خلدون، والثانيـة الصـادقة التـي تفتقـر إلـى التعبيـر،             

أضغاث (والثالثة التي من الشيطان، وهي ما تعرف بالكاذبة         

 . )٨() الأحلام

ويعبر القرآني في سورة يوسف عن أهمية الرؤيا        النص ، 

 الذي قص رؤيـاه     ،ت للنبي يوسف  ودورها التنبؤي كما تجلَّ   

      بعدم الحديث عن تفاصيلها     على أبيه، فلم يجد منه إلا النصح 

 .  وبما يؤكد خطورتها والإيمان بدورها،خوتهلإ
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   ه الذي ظهـر   طالعنا عنصر الطبيعة عينُ   وفي هذه الرؤيا ي 

لجلجامش في رلالةؤياه، مع اختلاف في الهيئة والعدد والد : 

إِذْ قَالَ يوسفُ لأَبِيهِ يا أَبتِ إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَـر كَوكَبـا             ﴿

     ـاجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّملاَ        * و نَـيـا بقَـالَ ي

    فَي تِكلَى إِخْوع اكؤْير صتَقْص       طَانالشَّـي ا إِنـدكَي وا لَككِيد

بِينم ودانِ ع٩(﴾لِلإِنْس( . 
 على  )ابن خلدون (م العربي الكبير     العالِ "مقدمة"ونقف في   

 فصل عن الرؤيا لدى البشـر والأوليـاء والأنبيـاء          حديث م

 لـدى   - إذ يلتقي مفهوم الرؤيا عند البشـر عامـة          ؛وسواهم

 فـي   ،ء التحليل النفسي الفرويدي   مع فهم علما   -ابن خلدون   

 ويمثله ) اللاشعور( لرغبة ما من رغبات النفس       اكونه تجسيد

 : قوله

"  على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي       ففطر االله البشر 

 عند ارتفاعه إلى معرفة مـا       ض النفس  لهم، فتتعر  يلِّبِهو جِ 

م الحق، فتدرك في بعض الأحيـان منـه        ف إليه في عالَ   تشو 

 . )١٠( "لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب

   على حديث ابـن خلـدون عـن         ،ونقف في موضع آخر 

آخر من ضروب الرؤيا    بٍضر ،   تكون فيه م صة بوقـوع   ره
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 كما هي لدى العـرافين والمنجمـين والمجـانين          ،حدث ما 

 ،ساس الماء  وطِ ، والناظرين في الأجسام الشفافة    ،والمتصوفة

 وأهـل   ،ها وعظامهـا  نات وأكبادِ والناظرين في قلوب الحيوا   

     ق بالحصى والحبوب،   الزجر في الطير والسباع، وأهل الطر

، وهي كلها رؤى لا سبيل إلـى إنكارهـا     ىنطة والنو من الحِ 

 . )١١(وجحدها كما يقول ابن خلدون 

ــةُ ــح النزع ــديث  وتتض ــي ح ــة ف ــة المتقدم   العلمي

 حين يقسمه إلـى حسـي       ،ابن خلدون عن ضروب الإدراك    

 في تفسيره لهما على معرفة تشريحية بالقلب        ا، معتمد وعقلي

بعـض   -في ذلـك     - ا ومتابع ،والدماغ ومجرى الدم فيهما   

كما نقف في المقدمـة     . )١٢(ب التشريح   تُآراء جالينوس في كُ   

، تعتمد على الاجتهـاد العلمـي فـي         على محاولة طريفة له   

  اتفسير الرؤيا تفسير عاث البخار  إذ يردها إلى انب   ؛  )١٣( ا علمي

  ويف القلبي وحركته في الشـرايين وسـائر        اللطيف من الج

 وأثره في الحواس وتردد الصور المنبعثة في الرؤيـا          ،البدن

  تخَبين المحسوس والمي لينتهـي إلـى     ؛ لمصدر انبعاثها  ال تبع 

ؤيـا الصـالحة والرؤيـا الكاذبـة        الر التفرقة الواضحة بين  

 اكلها عنده صور  ) الرؤيا(، فهي وإن كانت     )أضغاث الأحلام (
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لـة  تنزم" تظهر للنائم في حالة النوم، لكنها إذا كانت          ،خيالية

 وإن كانت مأخوذة من     ؛ فهي رؤيا،  من الروح العقلي المدرك   

 التي كان الخيال أودعها إياها منـذ  ،الصور التي في الحافظة  

 . )١٤("  فهي أضغاث أحلام؛اليقظة

ى محاولة في تفسـير      عل "المقدمة"كما نقف عند صاحب     

 ،ارتباط الرؤيا ببعض الصور والرموز من واقـع دلالاتهـا         

 . )١٥(وارتباطها بالحواس عند الإنسان 

لقد تراكمت الخبرة الإنسانية في مجـال معرفـة الرؤيـا           

 من العلوم الشرعية في الدين      الم حتى أصبحت عِ   ،وتفسيرها

كتـاب   و ، ككتاب ابـن سـيرين     ؛فت فيه الكتب  لِّالإسلامي، أُ 

 وكتـب   ، والسـالمي  ، وكتاب القيرواني المغربـي    ،الكرماني

 ـ ،ن السير الدينية  إبل  . )١٦(المتكلمين وسواهم    مـن   ا وبعض 

ل بالرؤيا علـى ألسـنة الأبطـال         تحفِ ،السير العربية القديمة  

 ،نبـاء بالحـدث    وهي رؤيا تأخذ شكل الإ     ،والملوك والخلفاء 

الأغلبوبقرب وقوعه في الأعم  . 

وطبيعته، ) الرؤيا( كلمته في عالم الحلم       اليوم العلملقد قال   

   اوهي كلمة بددت كثير   عتقـدات المرتبطـة     من الأوهام والم

 تأخذ شكل اخـتلاج     ، بعد أن رآه سيرورة فيزيولوجية     ،بالحلم
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 -فيما وراءها    -لا تستوجب أن نبحث     "نفسي يعرض للنائم    

ــ  فــالأمر .  أو عــن نيــة، أو عــن مــدلول،ىعــن معنً

 -  أثنـاء النـوم    - ة تهز  تنبيهات بدني  يعدو أن يكون أمر   لا  

حبال الآلة النفسية، فتندفع نحو سطح الـوعي تـارة بهـذه            

١٧("  بتلك، مجردتين من كل تلاحم نفسياالصورة، وطور( . 

     بأن الحلم تعبيـر عـن       وفي الوقت الذي يعترف فيه العلم 

 ـ     ؛جدال داخلي  وع بقلـق مشـر    ا فإنه لا ينفي كونه إرهاص، 

اوتعبير١٨(ى النائم  عن تحقيق رغبة ما لد( . 

كونـه   -في التحديد العلمي     -  فلا يعدو الحلم   ،وعلى هذا 

تاج تقلصات النشاط النفسي، مبعثه ارتخاء في تشدد مقاومة         نِ

١٩( ةى النفسية الغالبة المكبوتالقو( . 

 ـ     ،وإذا كان النظر العلمي للحلم     ا  ينصح بعدم البحـث عم

  ودلالات ونوايا، فـإن وجـود الحلـم         لم من معانٍ  وراء الح 

أو الرؤيا في العمل الإبداعي عامة، يمتلك طبيعة أخرى هي          

طبيعة التوظيف الفني الواعي المقصود للدلالة، وهي دلالـة         

 ويتوسل بها للتعبيـر عـن       ،تسيطر على ذهن المبدع ووعيه    

 ثراء عالمه الإبداعي، مما ينبغي معه النظر إلى الاسـتخدام         

  ا وعنصـر  ،ا إبـداعي   وشكلا ، بوصفه وسيلة فنية   ؛المبدع له 
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ذلـك أن تمثيـل      "؛ بنية ودلالة  ؛نى عنه في نسيج العمل    لا غِ 

الروائـي  ( هو ميـدان اختصاصـه       ،الحياة النفسية الإنسانية  

 العلم، وبخاصة العـالم     ، ولقد سبق على الدوام رجلُ     )المبدع

 . )٢٠(" النفسي

لي بها فرويد، رجل مدرسة التحليل   هذه الشهادة التي يد    إن

 وأحد أكبر العقليات العلمية التي شهدها قرننا الحالي،         ،النفسي

 ـ افي بيان مكانة الروائي، تعد اعترافً      بقيمـة العمـل     ا علمي 

 وسبق كشوفه القائمة على المخيلة الخصبة       ،الإبداعي وأهميته 

- العلم ـ قيمـةً  - وهي شهادة لا تعدلها      ه، ونتائج   - ةً وأهمي

 في واحـد    ، الصادقة التي صدرت عن الرجل     سوى الكلماتِ 

 : من كتبه المعروفة حين قال

والشعراء والروائيون حلفاء كرام على كل حال، ومـن         "

 لأنهم يعرفون، فيما بـين      ؛الواجب تقدير شهادتهم حق قدرها    

السماء والأرض، بأشياء كثيرة لا تجرؤ حكمتنـا المدرسـية          

    وهم، في معرفـة الـنفس البشـرية،         .على أن تحلم بها بعد 

 لأنهم ينهلون مـن     - نحن معشر العامة     -مونا وأساتذتنا   معل

موارد   فليـت  .  في تسهيل ورودها علـى العلـم        لم تفلح بعد
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عن إيمانه بطبيعة الحلم     -بمزيد من الجلاء     -الشاعر أفصح   

٢١(!"  بالمعانيىبلَالح(. 

 الخـارجي    عـن العـالم    ا النوم انصـرافً   دامت حالةُ  وما

 على أحد شروط تكـوين المـرض        ي فإنها تنطو  ،)الواقعي(

 ـ         مالعقلي، ومن ثَ   ا فإن الحلم يبدو في التحليـل النفسـي نتاج 

مفهو أول حلقة في السلسلة التي تنـتظم الأعـراض      "؛ارضي

 مـن   ؛ والوساوس والهجاس، لكنه يختلف عن تلك      ،الهستيرية

 فـي ظـروف     نه يحـدث  إ، ومن حيث    حيث أنه وقتي زائلٌ   

 . )٢٢(" تنتسب إلى الحياة الاعتيادية السوية

الأطباء الذين يختلفون مع مدرسة التحليل النفسـي        لكن ، 

 فهو عندهم مظهـر     ؛ آخر في فهم طبيعة الحلم     ايذهبون مذهب 

 بسبب مـن عـدم      ؛من مظاهر تعب بعض أجزاء مخ النائم      

 ،حصول جميع أجزاء المخ على نسبة واحدة من الاسـتجمام         

 وقيامها  ،ستمرار بعضها في نشاطها بفعل منبهات مجهولة      وا

 . )٢٣(بنشاطها على نحو ناقص 

ـ        اوأي  ومـن   ،ا ما يكون الرأي في الأحلام، فقد ثبت عملي 

 أن بواعث الحلـم لا تتجـاوز ثلاثـة          ،واقع الخبرة التحليلية  

منبهات خارجية تحيط بالنائم، واهتمامات تشغل باله       : مصادر
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 تنتظر فرصتها   ، مكبوتة غير مشبعة   ونزعاتٍفي أيام خلت،    

 . )٢٤(اح عن نفسها فصللإ

 ؛ها إشباع غريزة الحالم    هدفُ ،وإذا كان الحلم صورة وهمية    

 ،عن طريق تحويل الأفكار إلى صـور مرئيـة مشخصـة          

    لدى النائم، فإنـه فـي    اوأحداث توهم بواقعيتها وحدوثها فعلي 

 بعد  ،كثافة وإيحاء ى و  غنً  يحظى بمستوى أكثر   ،العمل الأدبي 

من العمل الأدبي، يستمد منه دلالته الجديدةاأن يغدو جزء  . 

والحق أن الحديث عن البنية الفنية للرؤيـا فـي القصـة            

 يقتضي من الدارس الوقوف عند بـدايات        ،العراقية القصيرة 

في الفـن القصصـي العراقـي      ) الثيمة(التوظيف الفني لهذه    

 . والعربي على حد سواء

، والمتتبعـين لمسـار     معروف لدى دارسي القصة   فمن ال 

 أنه قد ظهر في الفـن القصصـي العربـي           ،طورها الفني ت

 سبق مرحلة النضج الفنـي للقصـة        ، قصصي  لون ،الحديث

 لتحقق هذا النضج    ا وكان ممهد  ،ا أدبي ا واكتمالها جنس  ،العربية

 القصصـي علـى     وقد قام هذا الضرب من الفـن      . فيما بعد 

م القـاص   بوصفها وسيلة للتعبير عن عـالِ      ،)رؤياال(استخدام  
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والروائي العربي، كما هو الحـال فـي روايـة المـويلحي            

 . )٢٥(" ى بن هشامحديث عيس ":المعروفة

  فقد ظهر قبل الحرب العالمية الأولى لون       ،أما في العراق  

 ،ه رواية المـويلحي   ت لما اتخذ  ا مشابه ا اتخذ له هدفً   ،قصصي

سـم  ، لم يكشف لنـا دارسـو القصـة         "ياقصص الرؤ " ي ب

 ما يدل على تأثر هذه القصـص        ،ها الأولى  بداياتِ  في العراقية

 ذهـب إلـى     ،ن بعض هذه الدراسات   إبل  . برواية المويلحي 

ترجيح تأثر هذا اللون القصصي بروايـة الرؤيـا للأديـب           

 بعـد إعـلان     -ربية   التي نلقها إلى الع    )نامق كمال (التركي  

 ،صـافي  الر  العراقي معـروفُ   الشاعر - الدستور العثماني 

 . )٢٦( ١٩٠٩ عام عت في بغدادبِوطُ

وقصص  بها على لسان بطـل      يرويها كاتُ   الرؤيا، قصص

 وللتعبيـر عـن     ،ف للوطن المحتـل   لِّتخَ لنقد الواقع الم   ؛حالم

صورة المستقبل التي يراها القاص ويرجوها، عـن طريـق          

 ـ تُ احداثً وأ ا وهمي ا تتخذ مكانً  ،وسيلة إيهامية  بطريـق   -ر  عب

 . ا ناضجا فنيا لم يكن تعبير وإن،عيشعن الواقع الم -الرمز 

رؤيا " بعنوان   ١٩٠٩ى قصص الرؤيا عام     لقد ظهرت أولَ  

، )تنوير الأفكـار  (لمؤلف مجهول، نشرتها له مجلة      " العربية
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 التـي نشـرتها مجلـة        القصـةُ  ، هذه القصص  وكان خاتمةَ 

 وحديث مع   ،وقفة على ديالي   ":وان بعن ١٩٢١عام  ) العراق(

 . راقي أمين لعِ)٢٧(" فنوس

فـي ليلـة الحـادي      : "تبدأ القصة الأولى على هذا النحو     

 ،ما صـلينا التـراويح    ، بعد والعشرين من رمضاننا المبارك   

 ـ  رأيت رؤيا تميل لبهجتها الجلاميد     ،وتوسدت الوسادة  ا طرب، 

٢٨(" اوتهتز لشذاها عبير الرواسي عجب(. 

 واضح في الفن القصصي     كان لرؤيا عراقي أمين أثر    لقد  

 عن وجـود بعـض       الذي أعقب هذا العمل، فضلاً     ،العراقي

العناصر التي جعلتها أقرب من سواها إلى القصة بمفهومهـا          

 . )٢٩( ا أدبيا لها بوصفها جنسا وأكثرها تمهيد،الفني

ى  للتخفي عن القو    الرؤيا وسيلةً  لكن استخدام هذه القصصِ   

 هو ما جعل هذه الوسيلة محـدودة        ،المتحكمة بواقع المجتمع  

بدائية، عجزت عن النهوض بهذا اللون القصصي إلى تخوم         

 للواقـع،    لتظل تقدمه في شكل مـوازٍ      ؛الفن الناضج الموحي  

سرعان ما يكتشف القارئ حقيقة تلازمه وعلاقته الواضـحة         

 هـذه    عن تماثل الوظيفة التي تقوم بها الرؤيا فـي         به، فضلاً 

ــد الاجتمــاعي ،القصــص   واتخاذهــا إياهــا وســيلة للنق
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 وتستمد وجودها   ،لا بنية فنية تنبثق من طبيعة المعمار الفني       

 . ودلالتها من واقع بنية النص

 ظلت طوال العقـود الثلاثـة       ،والحق أن القصة العراقية   

محدودة فـي   ) اتيات، الخمسين يات، الأربعين يالثلاثين(اللاحقة  

 ا فني اوفي تنويعها في استخدامها الرؤيا عنصر      ،عطائها الفني 

ذا أثر مهم في البنية القصصية، على الرغم من وجود بعض           

 الذي ابتعد عن المفهوم السابق للرؤيـا        ،ألوان التوظيف الفني  

 . ا وموضوعفي القصص المعروفة بهذا الاسم، شكلا

ولعل مرحلة الستينيات التي نميل إلى تسـميتها بمرحلـة          

 في حياة الفن القصصي العراقي الحديث،       )٣٠() ج الفني النض(

 لهذا التنوع في اسـتخدام الرؤيـا     تظل المرحلة الأكثر تمثيلا   

 لم تشـهدها القصـة      ،والبحث عن ألوان من التوظيف الفني     

 عن كونها المنطلق     في المراحل السابقة عليها، فضلا     العراقيةُ

قصصي فـي   الواضح لكثير من محاولات التطوير والبناء ال      

 . المراحل اللاحقة لها

       للمخيلـة   لقد أطلق قصاصو مرحلة السـتينيات العنـان 

عن إفادتهم الواعيـة مـن       -أول مرة    - فكشفوا   ،الإبداعية

تطور الدرس النفسي في مجال دراسة النفس الإنسانية وعالم         
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 قصصية عبرت خير تعبير      مما أدى إلى ظهور نماذج     ؛الحلم

اوتت في مقدار حظ كل نموذج منها       عن عالم اللاشعور، وتف   

 ..من النجاح

ن القـاص   إلعلنا لا نخطئ إذا قلنـا       : اكابوس.. الواقع* 

 يقف علامة فارقة في مسيرة القصة العراقيـة         "جليل القيسي "

   التي أفادت من م     اعطيات الدرس الفلسفي والدرس النفسي مع ،

 ؛هم البنيـة الحلـم وعالمـه الغـامض        وامتاحت منهما في فَ   

توظيفه في الفن القصصي الحديث في هذه المرحلة، علـى          ل

٣١( امستوى الشكل والمضمون في آن مع( . 

 مـع عـالم الحلـم       "جليل القيسـي  "تلتقي قصص القاص    

 وطبيعـة تقنيتـه المتسـمة بالغرائبيـة         ،في آليتـه  ) الرؤيا(

والتهويش والغموض، وبتداخل الأمكنة وامتـزاج الأزمنـة        

 ،الم لعـالم المخلوقـات الغريبـة       ومواجهات الح  ،والهلوسة

 .  وعجزه عن الخلاص من سطوتها،ووقوعه في أسرها

 وبنيتـه فـي   ،إلى جانب هذا التشابه في واقع آلية الحلـم  

 بمـا ينطـوي     ا نلمح لدى القاص وعي    ،قصص جليل القيسي  

 واقـع   أكـدها من مدلولات رمزية،    ) الرؤيا(عليه عالم الحلم    
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التحليل النفسي الفرويـدي،    الدرس النفسي، ولا سيما مدرسة      

 .ومحاولة للإفادة منها

 وواقع التوظيـف الفنـي      ،يبدو عالم القاص جليل القيسي    

  ـ  ،ن قصاصي مرحلته  من سواه   ع اللرؤيا عنده متمايز  ن  أو م

أمثـال   ؛نية الحلم وسـيلة فنيـة      ممن يعتمدون على بِ    ؛متلاه 

  وعبـد الإلـه     ، ومحمـد خضـير    ،القاص محمود جنداري  

 وبعض قصص القاصين عبد الرزاق المطلبـي        ،قعبد الرزا 

 . وأحمد خلف

إن   ده القاص جليل القيسي فـي قصصـه        العالم الذي يشي، 

  اوالذي يمتاح كثير   من سماته وه ه من عالم الأحلام، يبدو     تِأَي

إنه مكان آسر للشخصية التـي تجـد        . لنا بيئة أشبه بالسجن   

 ،درج فيـه   ومن ي  أما مخلوقات هذا العالم   . نفسها مقذوفة فيه  

فتبدو في شكل كائنات تسـعى مـن أجـل إنـزال العقـاب              

 وسحق إرادتها وامتهانها بشتى ألوان      ،ل منها يبالشخصية والنَّ 

 : القهر والتعذيب النفسي والجسدي

 لماذا  :سألت الأعرابي ) ق( السيد    وعندما أخرج النادلُ   -"

 ـ     نه التذَّ إ ؟ قال الم يفعل شيئً   فـي   راة من منظرنا ونحـن ع 

 بل أكد أنه يتمنى أن يطول المنظر حتى الصـباح،           ،الفراش
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ضحكة داوية، وقفز في    ) ق(عوى الأعرابي، في حين أطلق      

 : الغرفة مثل أرنب مطارد، وهو يردد

.. رباه متى حدث كل ذلك؟ إنـه التبـاس        ..  أما هذا فلا   -

يتقدم من المرأة ويريد أن يحتضنها، يتراجع، ويذهب صوب         

 . الفتاة الحزينة

 .ينهض الشاب ويتهيأ للخروج

 : التقويم، وتردد المرأة) ق(يأخذ 

ثم . إنني أتنازل عن كل شيء    . ىم عليه دعو  قِ إنني لم أُ   -

٢٢(" اإنه دخل الغرفة سهو(  . 

 ،لرؤيا في عالمه القصصي   ، فإن توظيف القاص لِ    من هنا 

يتخذ على الدوام شكل معادل فنـي للتعبيـر عـن نـزوع             

 إلى الانعتاق من أسر محاولات السـلخ        ،الشخصية القصصية 

 ومن كل ما يبهظ النفس ويرهق       ،والقهر والامتهان الإنساني  

الروح، في محاولة لتحقيق الخـلاص الإنسـاني مـن دون           

وهو ما يتأكد من    . التوسل بالنهايات الجاهزة والحلول السهلة    

 منطويـة علـى     ،خلال بقاء نهايات قصص القاص مفتوحة     

، لكنه يظـل    ا أحيانً الذي قد يبدو مستعصي   إمكانات الخلاص ا  
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يلوح للشخصية من دون أن يتحـول إلـى إطـار            ابصيص ،

 . جاهز

 إلى النضـال    - اإذً -تسعى قصص القاص جليل القيسي      

من أجل تحرير إرادة الإنسان، مؤكدة الوقوف إلـى جانـب           

قضيته الإنسانية الكبرى، وذلك من خلال تصويرها المـأزق         

خضع المرء فيه لشـرطه التـأريخي غيـر          الذي ي  البشري

 . العادل

ولكن هذه القصص لا تقدم معطيات عالمها من خلال حلم          

 وإنما هي قصص تحاول أن ترسم لنـا         ،الشخصية أو رؤياها  

اعالم ؛ا كابوسي وإن بدا   ، بحقيقة وجوده الفعلي وواقعيته    ا تقنع 

اغرائبيعلّي وكان للتخيل فيه القدح الم. 

ن قصص القاص جليل القيسي لا تنتمي إلـى         ومن هنا فإ  

موضع الدراسة، إلا بقدر توسـلها      ) الرؤيا(موضوعه الحلم   

) الحلمـي (بالمخيلة في بناء عناصـر عالمهـا القصصـي          

يقتـرب  ) فانتازي(وارتقائها بهذا العالم إلى مستوى غرائبي       

من معطيات عـالم الحلـم ويتوسـل بتقنياتـه، بنيـة             اكثير 

 . )٣٣(ومعطيات 
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كن تشابه التوظيف الفني لموضوعه الرؤيا مع تقنية عالم         ل

الحلم في قصص جليل القيسي لم يقف عند حـدود الدلالـة            

النفسية، وإن أفاد من معطيات دراسة النفس، وإنما تجـاوز          

ذلك إلى تحقيق الغاية الرئيسية من وراء هذا التوظيف، وهو          

عوالمـه  توكيد الدلالة الفلسفية الكبرى التي تنطوي عليهـا         

القصصية، من خلال تصـوير شخصـياته فـي تجريـدها           

 . المطلق) الكوني(وخضوعها لشرطها التأريخي ) الزمكاني(

 *ــأرج ــاالت ــع والرؤي ــين الواق ــاص : ح ب ــل الق  لع

عبد الإله عبد الرزاق يبدو الأقرب إلى عالم القـاص جليـل            

فهذا القاص يعتمد في    . القيسي من بين القصاصين العراقيين    

عالمه القصصي على المنطق النفسي، فليسـت القصـة         بناء  

ق الداخلي الـذي    عنده في الأعم الأغلب، إلا تنمية لهذا المنطِ       

 . يحكم الشخصية القصصية ويسيرها

ولعل من صور اللقاء الأخرى بين القاصين أن القـاص           

    وهي تجد   ، ما يقدم لنا الشخصية    اعبد الإله عبد الرزاق كثير 

الم قاهر، تجهد في التحرر منه وفـي        نفسها مقذوفة وسط ع   

          هنـا   اكسر قانونه، وإن بدا العالم القصصـي أقـل تجريـد 

     ـواتجهت فيه الدلالة صوب توكيد الم   ـ(ى  عطَ ) يكولوجيالس
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وكشفه لدى الشخصية القصصية أكثر من نزوعها نحو توكيد         

     االدلالة الفكرية، وكان الموت أكثر حضور منه لـدى    ا وتردد 

 عن احتفاء القاص عبد الإله بالمعطيات       لاجليل القيسي، فض  

 ورغبته الواضـحة فـي متابعـة عناصـر العـالم            ،الشيئية

 من بنية قصـص القـاص       اوهي نزعة تبدو جزء   . الخارجي

 . واتجاهه الفني

إن اعتماد القاص عبد الإله عبد الرزاق على المزج بـين           

عالمي الرؤيا والواقع، والتعويل علـى إظهـار شخصـيته          

 للهواجس الداخلية وللمنطق النفسي، هـو مـا         انهبالقصصية  

 تفتقر إلـى الوضـوح      ،جعل بعض معطيات قصص القاص    

وأدى ببعض دلالاتها إلى أن تظل غامضة، عصـية علـى           

وهي سمة مقصودة مستمدة من واقع بنيـة الـنص          . التحليل

القصصي لدى القاص ومعطيات النهج الفني الذي التزم بـه          

ة القصصية التي تعبـر عـن دخيلـة         بد للتجرب   إذ لا  ؛ازمنً

 وتمتـاح مـن عـالم الحلـم         ،الشخصية الإنسانية المأزومة  

ومفردات عالم اللاشعور ومظاهره النفسية، وتعتمد على البعد        

عدها الـدلالي فـي      أكثر من اعتمادها على ب     ،الإيحائي للغة 
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بد لهذه التجربة من أن تكتسب ملامـح         توصيل التجربة، لا  

 . مضة عصية على الفهم بعض الشيءالتجربة لتبدو غا

 تنـتظم معظـم      تكاد تبرز في بنية القاص عبد الإله سمةٌ      

 بين الحلم والواقـع، تلـك هـي تعلـق           نصوصه المزاوجةُ 

 إلى حد أنها    ، وشغفها بها  االشخصية القصصية بالطبيعة مكانً   

ها ما تجد نهايتها عند تخومِ     اكثير .  ما صـوبت    ابل إنها كثير 

 لتبدو في صورة    ؛ إلى معطياتها  -  حتفها ىلقَوهي ت  -نظرها  

من صور الاندغام والتوحد مع مظاهرها الممثلة في المـاء          

والسماء والظلمة والشجر، تلك العناصر التي تجسـد وحـدة          

 يكشف عن التواصـل فيمـا بـين         ،الكائنات في طقس واحد   

بل ربما كان تخدر حواسها بفعل      . الإنسان والأحياء الأخرى  

 بواعث الموت ودواعيـه      أحد ،ية أحد عناصرها  دفئها أو رؤ  

 . ي الشخصية إليه التي تأخذ شكل نداء سري يشد قدم،الغريبة

  والقـاص   ،إن ما يجمع بـين القـاص جليـل القيسـي          

 بنية الرؤيا عندهما إنما تتكشـف        أن ،عبد الإله عبد الرزاق   

 مـن   ،من واقع تشابه معطياتها مع معطيات البنية القصصية       

 وليس من خلال    ،وطبيعة بنائه ) الحلم(ية عالم الرؤيا    حيث تقن 

 فنحن لا نعـدم     ،ومع ذلك . الاستحضار أو التوظيف الفني له    
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فـي عـدد مـن       ، للرؤيا في شكل توظيف فني له      احضور 

 عبـد الـرزاق كمـا فـي قصـة           قصص القاص عبد الإله   

 التي تعرض لنا الرؤيا من خلال شخصية ذات         )٢٤()الزجاج(

  .أعراض هستيرية

يتابع القاص عبد الإله عبد الرزاق شخصيته الرئيسية في         

تيح له الكشف عن جوانب      متابعة تُ  ،)الزجاج(قصته القصيرة   

   أتاحه له اتخاذه دور الراوي العلـيم        أزمتها كاملة، وهو أمر 

 .  وحديثه عن الشخصية بضمير الغائب،بكل شيء

ل  يظل إحساس القارئ غير مؤكد فيما يتص       ،للوهلة الأولى 

بحقيقة الحدث الذي تجد الشخصية نفسها مختلفة بسببه مـع          

 وذلك راجع إلى طريقـة البنـاء الفنـي          د؛شخوص المصع 

    التفاصيل المقنعة بإمكان    للحدوث وإكساب القاص حدثه بعض 

 .  وإن أنكره شخوص المصعد الآخرون،وقوعه

خـرى ذات    أُ لكن انفراج الحدث القصصي عن تفاصـيلَ      

غايرة لواقـع    واتجاه الحركة وجهة م    ،سعلاقة بالحدث الرئي  

الحدث السابق، وإضاءة القاص التي جعلت الحدث يميل إلى         

 إلى الرؤيا الباطنية وأحـلام      ،إرجاع تفاصيل المشهد الجديد   
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    االيقظة، كل ذلك ألقى ضوء  علـى واقـع الحـدث       ا جديـد 

 .  جديدةأ ذهن القارئ لنتائج وهي،الأساس

الرؤيا الحلمية هو ما دعانا إلى      إن المشهد المروي بطريق     

    ر عنها في الكلمـات العـابرة       التنبه إلى تلك الهواجس المعب

 وإلى دلالتها في الكشف عن طبيعة       ،للوصف في بداية القصة   

 : سلوك الشخصية ووساوسها

"    خُ ، المصعد في اللحظة التي انفتح باب ل إليه أنه يسـمع     ي

  صوت اتضح فـي    شبه صوت، بيد أن ال    .. احركة خفيفة جد

أذنيه في اللحظة التي وضع فيهـا قدمـه اليسـرى داخـل             

المصعد، كانت هناك رغبة قوية تدفعه إلى أن يلتفـت إلـى            

    الوراء إلى الفناء المهجور، لكن له فـي الـدخول إلـى        تعج

 . )٣٥(" المصعد أسكت في نفسه هذه الرغبة

ويتعمق إحساس القارئ بواقع الوسـاوس التـي تنتـاب          

 القصصية بصورة أشد جلاء في التطور اللاحـق         الشخصية

ها  وذلك حينما تسعى الشخصية للتثبت بنفس      ،للحدث القصصي 

 إذ نجـدها هـذه المـرة        من واقعية الحدث والوقوف عليه؛    

ى لهـا فـي الرؤيـا     الذي تجلَّ،ص تفاصيل المشهد عينه تتقم

  . من المرأة التي لقيت حتفها بدلا،السابقة وقيامها بالدور عينه
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 ومحاولتهـا   ،إن صراع الشخصية القصصية مع الـريح      

 عناء   بعد أن تجشمت   ،تفادي السقوط من علو العمارة الشاهق     

 ليرسم صـورة شـديدة التعبيـر عـن          القيام بالدور بنفسها؛  

 ي للطبيعـة؛  الانسياق القدري للحتف، عن طريق النداء الخفِ      

حيث السماء التي تصبح شديدة القرب منه، وحيث الإحساس         

 واقتيـاد   ،اللذة وبتسليم النفس للفراغ المهلك بتسـليم آسـر        ب

 : قدري

 وثمة شيء يتسـرب     ،كانت السماء قريبة متناهية الزرقة    "

كالهـاجس  .. شيء كالنداء الخفي الناعم   . مع الريح والزرقة  

 فـي لحظـة إلـى يقـين          فيستحيلُ ،الذي يتآكل مع الذهول   

 ،برد بالـدفء  كالرعدة اللذيذة المتأتية من امتزاج ال     .. سحري

 نبـرة خفيضـة     وكان يقترب حاملا  (...) والعتمة بالصحو   

ويغطـي شـحوب    ..  من نفس النداء الناعم الخفي     ،ومتوهجة

 ضيقة من السماء الزرقاء في المدى الذي كـان           رقعةً خفيفٌ

هإزاء . وقد بد   ت أصابعه المحررة مبلذة حميمة قـادرة     ةًشبع 

 .قزِفرح طفلي نَ معه في  فتشتعلَ،على أن تمسك الفراغ

   الحافة الضيقة من سطح الجدار بخطوة       لم يشأ أن يتجاوز 

 ؛وحيث انحنـى  . واحدة، كانت هي تدنو منه على نحو مذهل       
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ه باهتزاز أشبه   نها تغادر مكانها، وتروح تلتف حولَ     ل إليه أ  يخُ

ن دفـع   وحـي . بشريط حاد، مثلما تضرب الريح جسده الآن      

يث جعلتـه يفـتح ذراعيـه        بح قدميه انبسطت أمامه الزرقة؛   

 .)٣٦(" باستسلام

 لقد نجح القاص       بين  ا في الإبقاء على ذهن القارئ متأرجح 

  بواقع حدث سقوط المرأة الـذي مثـل         االشك واليقين، مرتاب 

 مالت  ؛ذروة البناء القصصي، حتى إذا ما ظهر المشهد الثاني        

فة اليقين وانحسر الشك وانفرجت القصة إلى حيث النهايـة          كِ

 . ا إليها سراعتي بدت الشخصية منقادةًال

 الفني للرؤيا الباطنية للشخصية القصصية      لقد بدا التوظيفُ  

وسيلة فنية ناجحة، هدفها الوصول بالشخصية إلى الفعل الذي         

  متداعية، منخورة ذات إرث مـن وسـاوس         أهلتها إليه نفس 

 ا لا نعرف عنهما وعن ظروفهما ودواعيهمـا شـيئً    ،جاسوهِ

اواضح . 

  ، إقـدام الشخصـية علـى إنهـاء دورهـا           فإن ،من هنا 

لم يحدث إلا بعد أن وصلت الرؤيا عندها إلى مستوى التجسد           

 فـي   مثلام) كما تجسد لها  (الفعلي للمشهد والحضور الواقعي     

إلى تلبيـة    -من ثم    - ليقودها هذا الحضور     ؛شخص المرأة 
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 ـ ، وسط توق لاحتضان الكون الفسيح     ،النداء الخفي  ب  وترحي

 . بالمصير الحتمي

    لت في هذه القصة إلـى واقـع        وإذا كانت الرؤيا قد تحو

 هذا   وترى تفاصيله مجسدة شاخصة، فإن     ،تؤمن به الشخصية  

  حـين   ، من الشك به من لدن الشخصية نفسـها        الواقع لم ينج 

ى إلى التيقن من وقـائع حـدثها         وتسع ،راحت تختبر ظنونها  

للحدث القصصي تأخذ شـكل      مما جعل البنية الفنية      ؛المرئي

 للدلالة النفسية التي سعى     ا تعميقً ؛المزج بين الواقع والمتخيل   

 . القاص إلى إيصالها للقارئ

يقدم لنا القاص فهد الأسدي في قصـته        : احلم.. الواقع* 

 صورة بالغة التعبير عن واقـع       )٢٧(" طيور السماء "القصيرة  

 وما أفرزه هـذا     ،عقطاان حكم شيوخ الإ   ب، إ الحياة الاجتماعية 

  ومسـخٍ  ، من امتهان لكرامـة الإنسـان      ،الواقع الاستغلالي 

 . لإرادته

        فتـتح   تُ ،قطعيـة يعمد القاص في هذه القصة إلى بنيـة م

 ليليها المقطع الذي    ؛ بنهاية القصة  ابصوت الراوي العليم، بادئً   

  التي تستكمل فيه رتوش الصـورة     " غريبة"ه  يمثل صوت أم، 
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ها ومكابـدتها   ر عن تأريخ الأسرة ونزوحِ    بما تضيفه من أخبا   

 ).حلب( وحبها لابنها الوحيد ،وشظف العيش

 مـن معانـاة حلـب       ا فيروي لنا جانب   ،أما المقطع الثالث  

 وما ينطوي عليه واقع مجتمع الشيوخ مـن فضـائح         ) الابن(

لقيخ خُوتفس . 

  إلى صـوت الـراوي    ) الأخير( الرابع   ويعود بنا المقطع، 

ل، وي لنا في المقطع الأو     الذي ر  دث الرئيسِ وإلى مكان الح  

  قِ ليشهدوا حـدث شـنْ     ؛حتشدين الذين جاءوا  وإلى جمهرة الم 

 علـى رفـض      ابن غريبة بتهمة لم تكن له فيها القدرةُ        حلبِ

 وراح حلـب    ،تنفيذها بعد أن أمره القيام بها ابن الشيخ نفسه        

 . ضحية فعلته الساذجة

خيــر الطريــف فــي بنــاء المشــهد الأإن،الم ن عنــو 

 أن  ، والمروي لنا على لسـان الـراوي العلـيم         ،)الحلم( بـ 

الراوي ينفذ فيه إلى مخيلة الأم التي جاءت مع الحشد لتشهد           

 ليروي لنا تفاصيل الرؤيـا التـي        ؛)حلب(طقوس شنق ابنها    

شهدت وقائعها في لحظات مفارقة الـروح لهـا، ولتكـون           

صيل الحدث الـواقعي     لتفا تفاصيل حدث الرؤيا من ثم بديلا     

 .الذي لم تشهده) شنق الابن(
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 الأم  مفارقةَ - إثر اكتشاف الحشد     - لقد أباح القاص لنفسه   

 يفسر سر هذه     ورؤيته طيف ابتسامة على شفتيها، أن      ،للحياة

 .  ليحلق بنا إلى حيث الخيال المعبر الخصب؛الابتسامة

 ـ و ىتوفَّ عدم إمكان النفاذ إلى مخيلة المرء الم       رغمو ااقعي 

قتنعـين دون    إلا أننا نجد أنفسنا هنا م      ،لترجمة تفاصيل رؤياه  

 على يد قاص    ا بإمكان حدوث ذلك إبداعي    ،ى تردد أو حرج   أدنَ

 علـى الإقنـاع والتـأثير       ا قادر ا جعل التخيل عنصر   ،ماهر

 : البالغين

"قطع الحبل، ثم    ا معينً ا لا تميز له لونً    ،م فارس أثيري  تقد ،

وس وتوزع الآخرون ينقـرون رء    .. ستكينةلمخلص الرقبة ا  

هوخلا مربـع  .. ة التنفيذ، ثم مسحوا الساحة من آثار الحشد      أَي

 ..! لها صدره كباب عدن رحيبافاتح" حلب"الشنق إلا من 

حركته بقوة؛ لكنها لـم     ..  كثيرة أكفٌّ" غريبة"هزت جسد   

ها، وابتسامة مضيئة تتوج هذا     كانت في عناق مع حلمِ    . تجب

  لأنهـم   ؛ابتسامة لـم يفهمهـا الآخـرون      .. ه المغمض الوج

 . )٣٨(" ونملا يحلُ

 فهو هنا وسيلة فنية     ؛لم يكن اختتام القصة بالرؤيا مصادفة     

ناجحة في التعبير عن مجريات القصة وعالمهـا الخـاص،          
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 ـ ، عن انبثاقها من واقع البناء القصصي نفسـه        فضلا  ا انبثاقً

اطبيعي. 

طاعي الغاشم الذي يحكم العلاقات      واقع الاستغلال الإق   إن

  واقـع  - ان حكـم الإقطـاعيين     إب ،الطبقية للمجتمع الفلاحي  

 لا راد لحكمـه إذا مـا أريــد إنزالـه بأحـد مــن     ،جـائر 

فين، فكيف بعبيد الشيخ؟ المستضع 

 الذي يشهد سـيادة     -  من أن يجد المرء     فلا أقلَّ  ؛من هنا 

 والبديل الوحيد الذي    ،ىبره الكُ  في الرؤيا غايتَ   -مشيئة الظلم   

 عن تغيير ظروفه، وهو مـا       ا ما دام عاجز   ،يحقق له التوازن  

؛ر عنه القاص بهذه الرؤيا    عب   بوصفها عزاء الم  فينستضـع، 

 . ووسيلة المقهورين في كل زمان ومكان

" طيور السـماء  "وإذا كان التوظيف الفني للرؤيا في قصة        

 سـه فـي مكـان       طرافته من واقع وضع القاص نف      قد استمد

 ، ورواية حلمها الجميـل    ، والنفاذ إلى مخيلتها   ،المرأة المتوفاة 

مع الإبقاء على دور الراوي العليم، فإن التوظيف الفني فـي           

 لا يخلو مـن طرافـة       ، للقاص نفسه  )٣٩(" نهر الجنوب "قصة  

اأيض . 
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 عنيسي، ذات السبع عشرة سنة، التي        ابنةُ لقد عادت صفيةُ  

 ا لتروي لها حلم لقائها ملاكً     ؛، إلى أمها  تعمل في خدمة البيوت   

    وارتقـى بهـا إلـى       ،خـدوميها احتضنها وهي نائمة عند م 

 كان ثمرتها فقـدان     ،الأعالي، وسط أحاسيس من اللذة والألم     

صفية رمزذريتها ع . 

 وضربها  ،لحاف أم صفية على ابنتها بإصداقها القول      إإن  

 من أفقدها عذريتها     على أن  اها إلا إصرار  يزيد لم يكن لِ   ،إياها

 أو بـأي    ، بابن الأسرة التي تعمل في خدمتها      لم يكن له صلةٌ   

 . من عالم البشر

الذي اقتادهـا   " عنيسي"ولم يختلف الأمر مع أبيها الفلاح       

    منها الاعتراف بصاحب الفعل     اأمامه إلى نهر الجنوب، طالب 

 صل خنجره أمامها   ن االمشين، مشهر، على قتلهـا   ا ومصمم . 

 )٤٠(! ه الحلم يا أبينَّصدقني إ: نت تهمس له قائلةفقد كا

     واقعية الحدث بمـا لا      القد جاء فقد صفية لعذريتها مؤكد 

 وتسليم والـديها    ، من واقع رواية البنت    ، للشك فيه  يدع مجالا 

لكن ارتقاء القاص بتفاصيل الحدث الـواقعي إلـى         . بروايتها

وبمـا  ) اوجييكولس( له ما يسوغه      أمر ،مستوى الرؤيا الشفيفة  

 . لا تغفل بواعثه عند القارئ اللماح
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عند ذلك المستوى    الوقوفُ - قبل إضاءة هذا الجانب      ونود 

 وارتقاء  ،الرائع من تصوير تفاصيل حدث فقد صفية عذريتها       

القاص في هذا المشهد بمستوى الحدث الواقعي إلى مسـتوى          

 مسيرة  ه في الدقة والصدق، على امتداد      نظير  قلَّ ،حلمي رائق 

 منها سوى الصفحات التي تصور      يالقصة العراقية، لا نستثن   

 بطريقة إيحائية مختلفة فـي قصـة        ،الموقف الإنساني نفسه  

 :  للقاص محمود جنداري)٤١(" الدغل"

" يجرني نحو أعماق بئـر سـحيقة       ا شيئً ووجدت وكأن  ..

ى يده  بعدها جاء فارس أدل   .. ي سأجد خلاصي هناك   لعلِّ: قلت

،سكنت ميتـة   . فني بين ذراعيه  رجني من البئر، ثم تلقَّ     أخ إلي

ر لذيـذ، ثـم أخـذ       دمن لوح كتفي غزاني خَ    .. في يد مغسل  

نزل . سست بلفح قرب أذني   الخدر يتسلل من النقرة، بعدها أح     

   اللفح إلى رقبتي، اندس    بقيـت سـاكنة؛    ..  بين غدير نهـدي

 ييشـيء مـنح ثـد     .. فشيء لذيذ كان يشدني من الصـدر      

 ووجدت وكأن .  السماء، والتصقا بالحلم   اا، عانق زم. متلاءالا

 لمـاذا  : قلت في نفسـي   .  يجذب جسمي كله إلى السماء     اشيئً

؟ السماء واسعة، وهي ليست     ..لا يكون خلاصي في الأعالي    

تظل أعضائي  .. عندما أموت في السماء، أظل أتحرك     . ابئر
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، ولن  سمي الدود سيأكل ج . نأما في البئر فسأتعفَّ   . في حريتها 

..  المبردة من تحـت    هذه المرة جاءني برد   .. يبقى منه شيء  

أحسست؛ وكأن قلبي ينزل مـن مكانـه، وينحـدر صـوب            

 رجلي تتحرران من قيد كان      أحسست ساعتها، وكأن  .. يفخذَ

يحاولت أن أفـتح    .. من جديد لفني الفارس   . د استرخاءهما قي

كة تنقلب سـحناتهم،    لكنني خفت؛ فالملائ  . عيني فجأة بوجهه  

.. أطبقت رموشهما بقـوة   . ويبدون كالشياطين لو أبصرناهم   

 عنـدها  ..  هذا الحلم يطير بي حيث لا مكـان        وتهت؛ وكأن

هي : قلت.  يصر على أن يلج عالمي     ا غريب اأحسست أن شيئً  

.  لا تتحملها سوى النفـوس الصـابرة       – يا صفية    –التجربة  

  يا صفية  : قلت.  يشبه الألم  اساخنً) كذا (ابعدها شعرت إحساس

.  لقد أرعب الأنبياء قبلك؛ ففروا منه      الملاك يرعب؛ ! اصبري

 ..لكنه لاحقهم، وأهداهم من السماء البشارة

الصـرخة  . خيلا تصر : قلت. يقوازداد كر الألم على حِ    

ضـغطت  .. ازداد.  حلمك لو صرخت   سيفر.. ستطير بالحلم 

وفجـأة  .  أدميهـا  ازداد، كـدت  . بأسناني على شفتي السفلى   

.. مياهها ساخنة، دبقة هذه المـرة     . سقطت في البئر من جديد    

حركت أعضائي بصعوبة، ووجدت نفسي متعبـة، وكـأنني         
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.. حملت على رأسي الدنيا، وطرت؛ ثم انكفأت على عجـزي     

 من آثاره سوى    لم يبقَ .. لم يكن هو هناك   . تحسست ما حولي  

 . )٤٢(" خيط دموي رفيع

ة ريفية متخلفة في واقعها الاجتماعي،      تنتمي صفية إلى بيئ   

قاسية في علاقاتها التي تحكم واقع المرأة وتسحق إرادتهـا،          

 . مصادرة جل رغباتها الإنسانية المشروعة

ف فـي قيـوده المـرأة الريفيـة          ترس ،بد لواقع كهذا   ولا

 ويحول دون تفـتح     ، من نوازع الكبت   يعلمن أن ي  ) الشابة(

  االغرائز ونموها نمو وهو ما يفسر إحسـاس صـفية        ا صحي ،

 وكأنها تعيش فـي بئـر       ،المعبر عنه بكلماتها التي تصورها    

توشك على التعفن فيه، في الوقت نفسه الذي يفسر هذا النص           

فرحها بالتقاط ملاكها لها من البئر ورفعها إلى السماء، رغبة          

 . في التحرر والانفلات من الأغلال

 كمـا   ،الواقع(ؤية  لقد بدت صفية وهي تروي تفاصيل الر      

راضية بما حلَّ بها، تائقة إلى نتائجه، وهو أمر لا          ) تبدو لها 

 أن تعبـر عنـه      ،يمكن لامرأة في مثل ظروف استلابها تلك      

 . بمثل ما روته لنا
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وتأمل مستوياته الإيحائيـة لا     ، النفاذ إلى أعماق النص    إن  

 –بد أن يقودنا إلى التشكيك برواية صفية لتفاصـيل الرؤيـا            

بد أن    إذ لا   ساعة وقوع الحدث؛   وبصدق مشاعرها  -لواقع  ا

 ـ       يتناسـب   ،ايكون إحساسها بمثل هذا الحدث الخطير واقعي 

 ومستوى وعـي صـفية للحـدث        ،وصعوبة تحققه من جهة   

 . الخطير

 فإن الفرض الوحيد المتبقي أمامنا لفهم المشـاعر         ،من هنا 

 الفتـاة    أن ، إزاء حدث كهـذا    ،الغريبة وغير الطبيعية لصفية   

    قد  ،ذريتها بفعل وحشي  التي تعرضت للانتهاك وافتضاض ع 

لصدمة عصبية انتهت بهـا      -اء الحدث   من جر  -تعرضت  

 وجعـل   ،ثر في قواها العقلية   إلى هذا الانهيار العصبي الذي أُ     

 . الحدث الواقعي يختلط في ذهنها بالرؤيا

إن إصرار صفية على نقل الحدث الفعلي مـن مسـتواه           

 إنما يعبر عن رغبة دفينـة فـي         ،إلى مستوى حلمي  الواقعي  

 وعدم رغبتها في تصديق ما تحقـق بقـوة          ،هاستفظاعها وقع 

 عن أنه يعكس حالة مـن حـالات         ومن دون مشيئتها، فضلا   

 . الهوس العصبي
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 في القصة، ممـا لاحظتـه الأم علـى          ا ما بدا عابر   ولعلَّ

 :  صفية يؤكد حقيقة الحالة التي انتهت إليها،ملامح ابنتها

"-أو نه ابنهم رشيد بلا شكيه؟ إ لم تر. 

 ! ه الحلم، يا أماه إنَّ- 

 وعندما حاولـت أن تعيـد       ،لطمتها الأم على رأسها بقوة    

اللطمة، وجدت وكأن عيني البنت قـد اسـتطالتا، وتعامـدتا           

 . )٤٣(.." عندها سقطت اليد.. أكثر

  حين استغنى عن كثيـر مـن       ا تمام القد كان القاص موفقً   

ة محاولة لإخبارنا بما حـل بالبنـت        ى عن أي   ونأَ ،التفاصيل

اإخبار ليترك لذهن القارئ مهمة الاكتشاف الممتـع        ؛ا مباشر 

وحيمن واقع المستوى التعبيري الم . 

 رؤيـة حقيقـة،     اإذً" نهر الجنوب "لم تكن الرؤيا في قصة      

لقـد  .  لرغبة ما من الرغبات النفسية الخبيئة      اكما لم تكن توقً   

 اكانت واقع ا حقيقي بلغ من القسوة والفظاعة    ا وعنيفً ا صلد ، ا حد 

، إلا على   لم يستطع معه عقل صفية البريء من أن يتصوره        

، لـم تكـن      فخبرة صفية المحدودة بالإنسان    أنه محض حلم؛  

 وامتلاكه جميع   ،إلى توقع فقدانه البراءة    -ولا ريب    - ترقى

 . هذه الشرور
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لرؤيا المرأة الميتة فـي قصـة       وإذا كان التوظيف الفني     

 قد انطوى على قدر من الطرافة في        ،السابقة" طيور السماء "

الواقـع  ( فإن التوظيف الفني لرؤيا البنت المهووسة        ؛المعالجة

 عن إفصـاحه    لا يخلو من طرافة في التعبير، فضلا      ) عندها

 .  على تصعيد الواقع إلى مستوى الرؤيا،عن مقدرة طيبة

ينطوي عليها حلم المرأتين في القصـتين       إن الدلالة التي    

 إنما تتلخص في الثمن الذي يدفعه المستضعفون        ،المذكورتين

) الإقطـاعيون (حيال قوة القوى الطبقية المتحكمة بمصائرهم       

) الجنـون ( وفقـد للعقـل      ،مرة) الموت(في شكل فقد للحياة     

 . أخرى

وينتقل به من مستواه    ، ما يخفف من هذا الثمن الباهظ      لكن  

 الحلـم    إلى مستوى الأمل الموحي، بنيـةُ      ،الأخرس الصامت 

 فـلا تمنـع     ، من وسط الموت والهوس    الخاصة التي تنبعث  

  الواقـع   ولا تحول دون أن يرى الممسوس      ،الميت من الحلم  

من الرؤيا، فضلااضرب ا عن تصديقه حدوثها واقع . 
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 )٤٤("العـين السـحرية   "نقف في قصة    : اواقع.. الرؤيا* 

 فليس  ، على معالجة فنية طريفة للرؤيا؛     ون هادي صة ميسل للقا

 ـ ،في المستوى المباشر للقصة    شـعار بـأن   ة محاولـة للإ    أي 

 ينتمي إلـى عـالم      ،ما يجري من أحداث على امتداد القصة      

 الدائر  لكن المستوى اللغوي الذي يكشف عنه الحوار      . الرؤيا

 ـ -  الشخصية المحورية في القصـة     - )إيمان(بين   ا،  وأخيه

 يجعلهما ينطويـان    ،وطريقة معالجة الحدث القصصي الأخير    

 . على دلالة موحية لا يخطئها وعي القارئ الذكي

 إذ  ؛ قصتها من خلال ضمير المـتكلم      لقد قدمت لنا القاصةُ   

راحت الشخصية القصصية تروي لنا قصة بقائها وحيدة في         

  رغبة منها في القراءة    ؛ بعد أن غادرها أخوها وزوجته     ،الشقة

للامتحان في اليوم التالياواستعداد  . 

 ا يسأل عن أخيها معلنً    ، غريب لقد طرق باب الشقة مقاتلٌ    

 مما دعاها إلى استقباله لانتظار عودة أخيها        عن صداقته له؛  

 . القريبة

يعرف اسـمها واسـم     ) الغريب(فاجأ الفتاة بأن المقاتل     وتُ

 لـه    مما كان   عن تخصصها الدراسي؛   ا وشيئً ،أخيها الصغير 



 - ٤٤ -

 تمنت معها   ،الأثر في حدوث حالة من التآلف الروحي بينهما       

 . لو لم يغادرها

لكن   وجد نفسه   ،زمع على الالتحاق بالجبهة    المقاتل الذي ي 

ى أمل العودة    إلى توديعها عل   - بسبب تأخر أخيها     - امضطر

 مما لم تكن تملك معه إلا الإذعان لمشيئته         في الإجازة الثانية؛  

ن الصفاء والوئام موسط مشاعر . 

 ملامـح    محاولات البنت في وصـف      كلُّ القد ذهبت عبثً  

 الذي لم يتذكر شخصه ولم يتعرفه، حتى بعد         ،المقاتل لأخيها 

 . ذكرها اسمه الكامل

وتضعنا القاصة في نهاية قصتها أمام إشكالية أول مـرة،          

لجلب الورقة التي تركها الصـديق      ) إيمان(ع  هروذلك حين تُ  

 تحاول العثور عليها في كـل مـا         الكنها عبثً . خيهاالمقاتل لأ 

خطرت لذهنهابحثت فيه من أماكن  . 

 وإنمـا   ،إن هذه اللمسة الأخيرة لا تفاجئ القارئ حسـب        

 إلـى الشـك بتفاصـيل      – منذ بدء القصة     –تدعوه أول مرة    

 . رواية الشخصية القصصية للأحداث وحقيقة حدوثها كلها

    قص الذي اعتمدته القاصة   ى ال إن معاودة النظر في مستو، 

من شأنه أن يكشف لنا، عن طريق المستوى التعبيري للغـة،   
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فقد كانـت الأخـت     . عن طبيعة تفكير الشخصية القصصية    

تتعامل مع شخصية المقاتل وتنظر إليها فـي        ) إيمان(الشابة  

 افـرد ، أكثر من نظرتها إليهـا بوصـفها         مستواها الرمزي 

نجاح القاصة في الإبقاء     ، وشخصية معينة، على رغم    امحدد 

اعلى حضور المستويين مع: 

 ورحت أتطلع عبر زجاجهـا إلـى        ،ت إزاء النافذة  فقوو"

 ويسرعون باتجاه المحطـة     ،رجال يرتدون البدلات العسكرية   

  ، من المحطـة   ار معهم قادم  قد أراه مرة أخرى يعب    .. القريبة

 .)٤٥(.."  وحده بجوار حقيبة سفر صغيرةاأو واقفً

 نفسها   الوحدة التي وجدت فيها البنتُ     ضافرت مشاعر لقد ت 

إثر مغادرة أخيها وزوجته الشقة، واضطراب نفسها لظروف        

الاستعداد للامتحان، وامتلاء روحهـا بمشـاعر الاحتـرام         

اتل العراقي الـذي اسـتمر، ببطولـة        والتقدير لشخص المق  

سطورية منقطعة النظير، في مقارعة العـدو وصـده عـن           أ

 ثماني سنوات، نذر فيها نفسـه فـداء للـوطن،        عدوانه طيلة 

لحالة نفسـية   ) إيمان(سهم في تهيئة ذات     تُتضافرت كل تلك لِ   

ين لتحقق  م إلى الكشف والتجلي الملائِ     بدت فيها أقرب   ،خاصة

 . مثل هذه الرؤيا
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 فإن تفاصيل الحدث الطويل الـذي بـدأ بـرنين           ،من هنا 

من خلال عـين     ورؤية الشابة المقاتل الغريب،      ،جرس الشقة 

 حتى مغادرته الشقة وتركه رسالة لأخيهـا،        ،الباب السحرية 

 . )٤٦(أدخل في عالم الرؤيا منه إلى عالم الواقع 

لكن إمعان القاصة في تصوير الواقـع بدقـة تفاصـيله           

وصرامته، وإمساكها عن أي ذكر لعالم الحلم، وتوسلها بتقنية         

 في   النظر ارئِضربة المفاجأة التي كانت السبب في إعادة الق       

     حقيقة تفاصيل الحدث الواقعي كلها، ي ـ اعد نهج  ـ ا فني   ا طريفً

يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي القارئ واحترامـه، عـن          

طريق إتاحة الفرصة أمامه للاكتشـاف والإحسـاس بلـذة          

 وتحقيـق   ،الوصول إلى الدلالات النهائية للعمل القصصـي      

 . المتعة

اء القصصي فـي قصـة      إن من العناصر المهمة في البن     

التي كان لها دلالتها التعبيرية، تلـك العـين         " العين السحرية "

 وملتقى مـا هـو      ،السحرية التي كانت بوابة الحدث الرئيس     

واقعي بما هو متخيل، فكأن القاصة أرادت من وراء استخدام          

وما ينطوي عليه   ) العين السحرية (عنصر الرؤية في القصة     
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ماء البعيد إلى رؤيوية الحدث     لإيا) السحرية(الاسم من صفة    

 .اواقعيته في آن معولا

 عيني من العدسـة الصـغيرة        وقربتُ ، من الباب  اقتربتُ"

 فبدا لي من خلفهـا رجـل        ،المدورة التي تطل خارج الشقة    

 وينظر إلى ناحية اليسار وكأنه      ، يرتدي بدلة عسكرية   ،أسمر

   سحريةن سيتطلع إليه عبر العين ال     يتشاغل بنظراته تلك عم ..

 .)٤٧(" يا ترى من يكون ذلك الرجل؟: وتساءلت في سري

من هنا فإن التفسير الوحيـد لمعرفـة المقاتـل الغريـب            

 يمكن  ،تفاصيل محددة عن واقع الأسرة وظروفها وشخوصها      

فهمه فقط على أنه معلومات الشخصـية القصصـية نفسـها           

مخلوعة على الشخصية المتخيلة في حالة من حالات        ) إيمان(

 . لكشفا

 أن المغزى الأساس الذي تنطوي عليـه هـذه          ولا يخفى 

        شرقة القصة هو الإعلاء من القيمة الوطنية وتوكيد الدلالة الم

وهي دلالة تختلف عن الدلالة الفلسفية      . للمقاتل العراقي البطل  

 وعن الدلالـة    ،التي تسعى قصص جليل القيسي إلى توكيدها      

    له عبد الرزاق وعن     عبد الإ  النفسية التي تفصح عنها قصص
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الدلالة الاجتماعية التي عبرت عنها قصـتا فهـد الأسـدي           

 . السابقتان

إن اختلاف التوظيف الفني للرؤيا في هذه القصـة عـن           

 إنما يعود إلى تقنيـة      ،سواه من ألوان التوظيف الفني السابقة     

استخدامه، تلك التقنية التي اعتمدت على خلـق حالـة مـن            

رئ بواقعية تفاصـيل الحـدث القصصـي        الإيهام لإقناع القا  

 علـى    وترك اكتشاف ذلك للقارئ الذي له القـدرةُ        ،المتخيل

 . النفاذ إلى ما وراء المستوى المباشر للسرد القصصي

 أن اختلاط الحلم بالواقع لدى القاصة ميسلون هادي         والحقُّ

 فـالمزج بـين      من التقنية القصصية لهذه القاصة؛     ايبدو جزء 

ففي قصـة   . )٤٨(حاضر في عدد من قصصها      الوهم والواقع   

 ينفذ حلم اليقظة إلى ذهن الشخصية القصصية        )٤٩(" الذي عاد "

     مـن الواقـع المعـيش،       االتي تروي لنا الحدث ليصبح جزء 

  وسيلة لاتحـاد   ،نهمار مجرى ماء حنفية الحوض    متخذة من ا  

 لتلتحم تفاصيل حدث    مجرى شعور الشخصية بلحظة اليقظة؛    

 وما ترتب على ذلـك      ،قاتل الأسير إلى البيت   عودة أخيها الم  

من طقس احتفالي لا سبيل إلى الشـك فيـه أو التنبـه إلـى           

وكما بدأ مجرى الشـعور     . انفصاله عن عالم الواقع المروي    
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 ـ        هـا   رغباتِ الدى الشخصية مع بدء انهمار ماء الحنفية جارفً

اومفصح         عنها ببناء فني ذكي، فإن اكتشاف الشخصية حلـم  

 يتزامن مـع    ،وإحساسها بوهم ما انجرف إليه وعيها      ،يقظتها

 وبما يجعل   ،توقف مجرى الماء وانقطاعه في حنفية الحوض      

 وصورة من   ،ه وسيلة فنية لابتعاث الرؤيا    فجريان الماء وتوق  

صور التعبير عن الامتزاج والتداخل فيما بينهمـا بأسـلوب          

 . يعتمد على بنية التوازي الفني

ي مشابهة فـي بنيتهـا لقصـة        قد تبدو قصة ميسلون هاد    

 في أنهما كلتيهمـا أمسـكتا       ،لعبد الإله عبد الرزاق   ) الزجاج(

عن ذكر ما يوحي بـوهم تصـور الشخصـية القصصـية            

 وروتا تفاصيلهما، من واقع إحساس الشخصية بأن        ،للأحداث

ميـز بـين     ثمة مـا ي    لكن. الأحداث واقع لا مجال للشك فيه     

ص عبد الإله عبد الرزاق قدم       فالقا القصتين من واقع بنائهما؛   

شخصيته من خلال مستواها النفسـي المـوحي بـالغموض          

 عن تصـوير موقـف   والمعبر عن الهواجس الداخلية، فضلا  

 بما يعزز الريبـة فـي أقوالهـا         ،الشخصيات الأخرى منها  

.  منها محط نظر وموضع فحص     وسلوكها ويضعفها، جاعلا  

 ـ         حينمـا   ،ةيضاف إلى هذا أن الشخصية المحورية في القص
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عزمت على التثبت من رؤيتها بطريق الوقوف علـى آثـار           

 لم يتأكـد لهـا أي مـن         ، واكتشاف موضع سقوطها   ،المرأة

 ولم ينكشف من الأثر ما يدلل على حقيقـة الرؤيـا،            ،ظنونها

 .  عن إصرار الشخصية على تلبية النداء الغامضفضلا

  في دخيلة الشخصية المحورية في قصـة        اإن ثمة صراع 

  -بشـأن حقيقـة الرؤيـا التـي عرضـت لهـا             ) زجاجال(

 في حـين أن    . م حتى أودت بحياتها في نهاية المطاف      لم يحس

حتى  -بقيت  " العين السحرية "الشخصية القصصية في قصة     

  موقنـةً  ، مؤمنة بواقعية الحدث الذي عاشـته      - نهاية القصة 

 . فقدانها رسالته التي تركها لأخيها رغمبعودة المقاتل ثانية،

ويعمد القاص محمد خضـير     : تداخل الرؤيا في الواقع   * 

 إلى بنية قصصية تجمع بين      )٤٩("الأسماك"في قصته القصيرة    

 وذلك من خلال حلم اليقظة الذي تنساق إليـه          ؛الرؤيا والواقع 

 . الشخصية المحورية في القصة

      من أسباب تلك    افي هذه القصة يبدو الواقع الخارجي سبب 

 عن كونه الوسيلة    ن مصادر بعثها، فضلا    م ا ومصدر ،الرؤيا

 . الفنية المعبرة عن دخيلة الشخصية المحورية
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لقد بدت شرفة البيت المسيجة بالحـاجز السـلكي، التـي           

 المحورية، من واقع التوظيف الفنـي،       تجلس فيها الشخصيةُ  

لكـل الموانـع الاجتماعيـة التـي تعيشـها المـرأةُ          ارمز ،  

 الآخر  ما أصبحت المرأة الوجه   ولا تستطيع الخروج عليها، ك    

لذلك الكائن الذي يدفي أعماق الماء أمام ناظريهاب  . 

هـو  " الأسـماك "إن أبرز ما يميز البنية القصصية لقصة        

   بحيـث   ؛ين متوازيين، كلاهما واقعي   لجوء القاص إلى عالم 

أصبح بإمكان القارئ ملاحظة واقع العلاقة فيما بينهما ورؤية         

 . خرأحدهما في ضوء الآ

 ،للأحداث والصور ) بنية التوازي ( القاص بتقنية    ولم يكتفِ 

د إلى خلق حالة من التمازج فيما بينهما وصلت في          وإنما عمِ 

 إلى حد التوحد،    ،مرحلة من مراحل تطور الحدث القصصي     

  بين ما هـو خـاص بوصـف          علينا التفرقةُ  احتى بدا متعذر 

 :  وما هو خاص بوصف امرأة الشرفة،السمكة

 الضوئي في طغيانه الجارف نحو الشرفة،       ستمر التدفقُ وي"

           انحو حوض زجاجي كبير، يتمـدد فيـه الجسـد مغمـور 

تحفـه وتمسـه    (....) بالطحالب، تحوم حوله أسماك مثيرة      

 وتتكاثر حول الوجه الذي تلتصـق بـه قطـع           ،وتصطدم به 
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لن يتوقف هبوط الجسـد إلـى       (....) صغيرة من الأعشاب    

 يخرج بالجسد من القرار     ، غير متوقع  انقاذًإن إ (....) الأسفل  

 المظلم، ويحرره من الضغوط، ويرتفع به بسـرعة كبيـرة          

    عشب تنطلق في ظلامه شـراراتٌ     نحو السطح، في جوف م 

 .)٥٠(" دقيقة

   في استخدام تقنية التنويع في ضمائر       اوفقًلقد كان القاص م 

 وآخر مخاطـب،    ،السرد القصصي؛ ما بين راوٍ عليم محايد      

عود إلى ذات الشخصية القصصية أكثر مـن عودتـه إلـى            ي

الحالة الذهنيـة للشخصـية      لتغير   ا وذلك تبع  ؛مخاطب حقيقي 

 لتيار الوعي الذي خضعت     ا تمام ا مما جعله ملائم   المحورية؛

 . له الشخصية في لحظات استغراقها في حلم يقظتها

من هنا جاء تغير ضمير السرد القصصـي مـن الغيبـة            

 مـع   اإلى الخطاب الـذاتي متسـاوقً     )  العليم صوت الراوي (

حالة اليقظة ودخولها عالم الرؤيا، كما      ) امرأة الشرفة (مغادرة  

مع الحالة الشعورية التي انتهت إليها الشخصيةاجاء منسجم  . 

إن عودة القاص إلى استخدام صـوت الـراوي العلـيم           

فـي  ) المعبر عـن ذات المـرأة     (واستبداله بضمير الخطاب    

 فـي  - له أن يحـاكي    إنما أريد  ، الأخيرة من القصة   المقاطع
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 دورة الأحياء في قاع النهر منذ التخلق        - حركته الدائرية تلك  

 عما يعنيه اللجوء إلى الراوي العليم مـن         حتى الموت، فضلا  

 وحاجة القصة إلى الصـوت      ،وانتهائها) الرؤيا(توقف حالة   

 . الذي بدأت به) المعلق(المحايد 

 فـي أن    ، اللغوي الخاص في هذه القصة     قُلقد أسهم السيا  

 عن الدلالات المختلفة لعـالم الشخصـية       ا موفقً ايعبر تعبير  .

وهو أمر كفله اكتناز الجملـة وامـتلاء المفـردة اللغويـة            

فهذا الجسد الحي القـابع فـي       . بالإشعاعات الدلالية الموحية  

الشرفة المظلمة، الملتصق بالحاجز السلكي، والمحتجز مـن        

، هو الوجه الآخر لسمكة الحوض       منعزلا ااك، وحيد غير حر 

الزجاجي التي تهبط أمام ناظري المرأة وحيـدة إلـى قـاع            

 الشرفة وفي قاع النهـر الرملـي      الحوض الزجاجي، داخل    

 .خارجها

 كما أن ارتطام السمكة بالحوض الزجـاجي وارتـدادها         

 ،اعنه، يبدو الوجه الآخر لالتصاق المرأة بحاجز الشرفة زمنً        

      كما أحاطت   اوتكلس ذرات العالم الخارجي على جسدها، تمام 

 : )٥١(بالسمكة الذرات الطحلبية 
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صورة السمكة كما تبدو من 

 خلال رؤية الراوي

صورة فتاة الشرفة كما تبدو 

 من خلال رؤية الراوي

تخرج سمكة منفـردة مـن      

ب وتقتـرب مباشـرة     الأعشا

 حتى  صوب واجهة الحوض؛  

ج، يصطدم بوزهـا بالزجـا    

وتبقى ساكنة في تلك الحال،     

كما لو تتطلع إلـى خـارج       

الحوض، أو تتحسس صلابة    

اللوح السميك الذي يمنعهـا     

من مواصلة العـوم مسـافة      

أبعد. 

ومن يجلس داخـل الشـرفة      

المظلمة، من دون حـراك،     

فتاة تراقب المشهد المحـدود     

من خلال الشبكة السلكية التي     

تشغل واجهة الشرفة المطلـة   

 النوافـذ المربعـة     على تلك 

الصغيرة في النهر، ولـيس     

 آخـر غيـر     للشرفة منفـذٌ  

 . الشبكة

  أن القاص قصد مـن وراء تقنيـة البنيـة           القد بدا واضح 

، إلى أن يجعل من سـمك النهـر         )بنية التوازي (القصصية  

  ـ  معادلا اوسمك الحوض مع  للشخصـية المحوريـة     ا رمزي 

 أن الحـوض    اكما أصبح واضـح   ). امرأة الشرفة (المأزومة  

 قد أريد لهما أن     ،الزجاجي للسمك ومجرى النهر في الخارج     
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يعبرا، بطريق الرمز، عن الشرفة التي تحتوي الشخصـية،         

ومن ثم البيئة الاجتماعية الأوسع التي تعـيش فيهـا وتحيـا            

 . وتمارس طقوسها

وإذا كانت بيئة السمك الممثلة في الحوض الزجاجي أقرب         

ن بيئة النهر الخارجية، من خلال تقديم       إلى البيئة الإيجابية م   

القاص لهما، من حيث انغمار الأولـى بالضـوء وباللمعـان      

        رضـة  وبالصفاء الشفيف، فإن بيئة النهر الخارجية تبـدو ع

وهـي  .  ولتسمم سمكها وموته   ،لها) الصبيان(لانتهاك البشر   

 وتحتمل أكثر من تأويل فيمـا       ،مقابلة تطرح أكثر من تساؤل    

 وعلاقة كل منهمـا     ،ة الطبيعية والبيئة الصناعية   يتصل بالبيئ 

 . بالشخصية

 متناثرة لها دلالاتها    لقد تضمن السياق القصصي إشاراتٍ    

، لو ضممناها إلى بعضها لبدت لنا واضـحة أزمـة           الموحيةُ

الشخصية المحورية التي تعبر عن أزمة مزدوجة؛ إحسـاس         

 ـ           ع باستلاب الإرادة ورغبة في الانعتـاق الكلـي مـن الواق

المفروض عليها من جهة، وتعبير عن كبـت جنسـي حـاد            

 . ورغبات مصادرة تعود إلى زمن طويل من جهة أخرى
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ويمكن النظر إلى المقاطع الوصفية الدالة علـى رغبـة          

 سواء مـا اتصـل منهـا        ؛الشخصية في الخروج من أسرها    

 : بالشخصية نفسها أو بالمحيط الخارجي المعبر عن مشاعرها

متوقع يخرج بالجسد من القـرار المظلـم،         غير   اإن إنقاذً 

ويحرره من الضغوط، ويرتفع به بسرعة كبيرة نحو السطح         
وسـتزول  / )٥٣(اندفاعات يائسة نحو الجدران الزجاجية      / )٥٢(

ى وروابطك وسلاسلك   ك وموانعك الداخلية القصو   عنك عتمتُ 

فمـا أن يـتم     / )٥٤(ين كالزجاج   فِّوطلاسمك وأحشاؤك، وستشِ  

نفق طاق، حتى يتم دخولك فـي ظـلام بوابـة        ك من   خروج

 ذلك الكائن الجامد علـى      )٥٦( المحبس   –الشرفة  / )٥٥(أخرى  

ن النهر  إ/ )٥٧( كتمثال محجوز خلف الشبكة السلكية       ؛الكرسي

 وجعلها تختنق وتطفـو     ، لوث الماء  ابد أن شيئً   لا. يضيق بها 
 .. آخروليس للشرفة منفذٌ/ )٥٨(

اعه اليائس وارتطامه الـدائم      السمك واندف  لقد بدت حركةُ  

بجدران الحوض الزجاجي، وموت الآخر فـي قـاع النهـر           

 االملوث، تعبير ا موحي  امرأة الشرفة إلى الانعتـاق      قِ عن تو 

طبق على روحها، والمضايق التـي      من أسر الحواجز التي تُ    
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ها إلى هـذه الرحلـة الداخليـة         وتقود ،تضغط على جسدها  

 .  وتخلقها، في ضوء حركة الأحياء في محاولة لفهمها،البعيدة

  القد بدا واضح  أزمة جنسية تستحكم بواقع امـرأة       ةَ أن ثم 

      رت عنها رحلتها الطويلة وابتعثها تياروعيها في   الشرفة، عب 

 كان فيها للمـاء الـدور       ،شكل صور ورموز وإشارات دالة    

 . الرئيس

ومع الماء تبدو الموحيات الجنسية والـدلالات الرمزيـة         

 التـي   ،ضحة، في اقترانها بغرائز المرأة ورغباتها الدفينة      وا

     علماء التحليل النفسي    تتفق والمداليل التي كشفت عنها جهود 

 :  الفرويدي–

وة المائية التي    هبوط الجسد إلى الأسفل، في اله      لن يتوقفَ "

ى وفيمـا تتـوالَ   (...) تشتد فيها كثافة الماء وعتمته التامـة        

 الذي يرتفـع فـي      ، يتيمم بالماء المخدر   ، كان الجسد  الأبخرةُ

ها هو السيل يدخل ماء النهر      (...) الرأس، أنت ترتخين الآن     

يحيط المـاء   .  ثم يعلو حول كرسيك    ، ويغمر قدميك  ،للشرفة

. بمنتصف جسدك الساكن، ويأخذ فـي زحزحتـه واقتلاعـه       

 كتمثال تميلين وتنفصـلين     تترنحين وتستسلمين للقوة السائلة؛   

وتسقطين من دون صوت، وبـلا طرطشـة،         ،عن الكرسي 
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  ن الماء يأخذ يديك ويباعد ما      بل إ  (...) اوتنغمرين بالماء كلي

بين الرجلين، ويجردك من ثيابك، يسحبك ويهبط بك للنهـر،          

لن تقاومي هذا التيـار،     .  عن الشرفة  ان في جرفك بعيد   ويمعِ

الاندفاع الجنوني، كليـة الاحتـواء والاقتـران، فوضـوية          

 .)٥٩(" يسالأحاس

 بوصـفه عنصـر التخلـق       ؛ الرمزية للماء   تبدو الوظيفةُ 

ومصدر اللقاء الجنسي واضحة هنا، تؤكـد ذلـك الطقـوس           

 ،المباركة له والمعبرة عن حالة الفـرح والانغمـار باللـذة          

 . والاستسلام الكامل لسطوة الماء الآسر

 في القصة برمزه الجنسي     اوإذا كان حضور الماء مرتبطً    

 فـإن وجـود بعـض المظـاهر         ؛ لدلالته اباعثً و ،المعروف

 قد جاء ليعمق هذه الدلالة ويكمـل ظـلال          ،وحضورها فيه 

 . الصورة التعبيرية

        قـرون   ولعل من بين أبرز تلك العناصر الدالة، ظهـور 

 فـي   ، وشجيرات المـوز   ،الجاموس وجذوع النخيل المبتورة   

تهـا   لها أن تعبر في إيحاءا     ريدشكل علاقة مع فتاة الشرفة، أُ     

 : الجنسية الواضحة عن عضو الذكورة



 - ٥٩ -

" في الطين، وتخوض في الماء،     ) الجاموس(ها  تنغرز أقدام

أنت تتسـللين بـين     .. لا يظهر منها غير ظهورها وقرونها     

(...) القرون المقوسة، تتطلع إليك أعين الجاموس المتسـعة         

بامتداد حافتي النهر نخلات عجفاوات مقطوعة القمم، حفرت        

 وس الـنخلات   ء وأسهم، وتقف على ر     وإشاراتٌ عليها رموز

 نحتها مـن دون أن تحلـق      ج كانت تحرك أ   ،المبتورة غربان "
)٦٠(. 

 نجد التعبير الرمـزي     ..إلى جانب رمز الذكورة الجنسي    

الدال على عضو الأنوثة في تجلياته الدلالية المختلفـة مـن           

، في النجوى الداخليـة     )٦١(جرار وأصداف وأنفاق وأحواض     

 : للشخصية) نولوجالمو(

" وأحياء تزحف  (...) سدي في متاهة أنفاق صدفية      تحلل ج

خارج الماء نحو جرار ضخمة مصفوفة على جانبي المجرى         

 (....) فُ ى حول تتسلقها وتسع هاتِو  دقيقـة معتمـة     ها ثعـابين 

فمـا أن يـتم     . نفق من الفتحات الضـوئية المتواليـة      (....) 

لك فـي ظـلام بوابـة     حتى يتم دخو   ،خروجك من نفق طاق   

ويستمر غطسك في جوف ما يبدو أنه حوض،        (....) أخرى  
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ور، سمكة هائلة مليئة بسائل صمغي كثيـف        جرة، تابوت، تنُّ  

 .)٦٢("  يقاوم ترسب جسدك،مترجرج

) تيار وعي (وثمة مشهد وصفي قدمه لنا القاص من خلال         

 الـدلالات الرمزيـة     ا إذ جـاء متضـمنً     ؛الفتاة وتأملها لـه   

ي الرجل والمرأة    ليعبر عن حالة التوحد بين عالم      ؛ةالمزدوج

ممثلين في زهيرات حمر كأسـية الشـكل، تنطبـق عليهـا            

 تارة، وضـفتين معشـبتين       لحميةً  تشبه لدائن  ، موز شجيراتُ

 ومـا   ،يضيق مجراهما بفعل انغلاق شجيرات الموز عليهما      

  وما توحي بـه ظـلالُ      ،يشعه المستوى اللغوي من إيحاءات    

 :  تارة أخرىبتعثه من دلالاتٍ وي،النص

 ـنباتات كثيفة، وزهيرات بهيئة ك    " وس خمـر ضـخمة،     ئ

وشجيرات موز ذات أوراق عريضة شديدة الخضرة تنكفـئ         

.  عبر الضفاف المنسـرحة    ،كلدائن لحمية على مجرى النهر    

. يضيق المجرى أكثر وتنغلق عليه أوراق شجيرات المـوز        

 . )٦٣(" ضفتان، معشبتان بغزارة

 الاجتماعية ومواضعات الأسرة وأعرافها     لعلاقاتُوتبدو ا 

 من مصادر الكبت الذي تعرضـت       امصدر -في هذه القصة    

 وعبرت عن إحساسها الحاد به في لحظة مـن          ،له الشخصية 
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ها بصـور مشوشـة     شعور، حين قذف لا   لحظات تيار وعيها  

. متناثرة في ظاهرها، موحية دالة على مغزاها في حقيقتهـا         

 ،واقع الموانع التي تعرضت لها شخصية الفتاة      يبدو ذلك من    

        ها إليـه  منذ صغرها وأوامر النهي والردع لكل ما تتوق نفس، 

ها له من واقع غريزتها الحية الفطريةوتهفو روح : 

 ووضـعوه فـي     ،كل هؤلاء تناقلوا المهد بعد انتشاله     ".. 

أنهم يتحدثون حول   ..  بين أحواض السمك   –الشرفة المحبس   

كم هي  "و" (...) بنا ننقذك من فيضان النهر المرتقَ     إن: "المهد

لتعرض إلـى   "و" ريانةنك ع إ"و" !ضعيفة هذه الصبية الجميلة   

وتقـولين أنـتِ فـي      "..  كي تجف ثم تلبس الملابس     ؛الهواء

وفيما تترسـبين،   ". (...) لا أريد الابتعاد عن النهر    : "صعوبة

ا الرائعة حتـى    هه ألوانُ  وتتشو ، المهد المعلقة  تبتعد عنك زينةُ  

 )٦٤(." تتلاشى، وتمسخ وجوه النسوة المطلات

  غ فيهـا،    الأسرية والموانع المبـالَ    هكذا أسهمت الفروض

المنبعثة من واقع الخوف على الطفلـة مـن الوقـوع فـي             

 والحيلولـة   ،المحذور، في تشويه شخصيتها ومسخ إرادتهـا      

هـا بـدافع غريـزي فطـري،         وبين ما تتوق إليه ذاتُ     ،بينها

 طويل عن صـور اللاشـعور       تكشف لنا بعد زمن مضيعٍ    ولت
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 خائبة محجوزة خلف شبكة      وهي وحيدةٌ  ،خيلتهاها م التي تتقاذفُ 

 .  القديم–أسلاك الشرفة التي تطل على نهرها الجديد 

شعور الشخصية  يقف القاص محمد خضير في كشفه للا      لم  

 إذ راح يقـذف     ؛ عند حدود عالم اللاشعور الفردي     ،المحورية

ى مـزيج مـن      تعود في دلالاتها إل    ر وعلاقات ومشاهد  بصو

 وعدد من النظريـات     ،وعي الجمعي في اللا ) يونج(نظريات  

، كما هو الحال في الصور      )الميثولوجية(والمعتقدات البدائية   

 وتناسل الأحيـاء وارتقائهـا      ،الدالة على وحدة الوجود تارة    

 . في النشوء والارتقاء) داروين(المتجلي في نظرية 

 عنده في البناء الفنـي لقصـة         من الجدير الوقوفَ   ولعلَّ

د فيها القاص إلـى      تلك التقنية القصصية التي عمِ     ؛"الأسماك"

أن يجعل يقظة الشخصية المحورية وخروجهـا مـن عـالم           

 مشابهين فـي صـورتيهما للحظـة        ،الرؤيا إلى عالم اليقظة   

 إلـى ) مالرحِ(من عالم الغيب    ) الإنسان(خروج الكائن الحي    

   اأرض الواقع المحسوس، موحد   بين الإنسان   ا هذه المرة أيض 

ى نظر القارئ طـوال      الذي بدا على مرم    ، الرمزي هومعادل

وهي مزاوجة تعتمد على فهم القاص لآلية الحلم        . سير القصة 
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 الذي يبدو في النظرة النفسية العلمية أشـبه بلحظـة           ،وعالمه

 ):حوالص(الانقطاع والتوقف عن الحالة الطبيعية 

" ـ    على وجه الفتاة، فيفغَ    يستولي التثاؤب  ىر الفم إلى أقص 

تلك الهيئة التـي لوجـه      ك ويشوههحدوده، ويغمض العينين،    

    جسد قادم من ظلام جصمغية كثيفة،    مليء بسوائلَ  ، عميق ب 

أ لإطلاق صرخته الأولى ضد الحياة الجديـدة المبهمـة         يتهي، 

انها ورائحتهـا   ها وألو  وأبخرت ،وقد استشعرنا بنورها الغامر   

 باستجاباته الحسية للوسط، بالحركـة      -واتساعها وأصواتها   

داخله وخارجه، جلوسه داخل الشرفة، بالنهر خـارج سـلك          

ها، وتنتبه للنهر كما تراه خارج سلك       متطبق الفتاة ف  .. الشرفة

 .)٦٦(" الشرفة

 التقنية القصصية لقصة الأسماك التي اعتمدت        والحق أن 

ي  فـي جعـل عـالم      اقًوفَّ وكان القاص م   ،ة التوازي على بني 

 بذلك عن منـاطق     االرؤيا والواقع يتداخلان بعد تناوب، كاشفً     

 عـن منـاحي     ا ومعبر ،اللاشعور لدى الشخصية القصصية   

الكبت وألوان الانسحاق، لم تكن هذه التقنية تخلو مما قد بـدا            

اسالب  شـفيف  من إمكانات المستوى التعبيـري ال      ا إياها بعض، 

     ؛اوإيحاءاته الضمنية، وإن كان ذلك محدود  في  ا بقي محصور 
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حدود الإشارات التمهيدية الأولى للعلاقة، وهي إشارات بدت        

 كـان   ،أقرب إلى الإفصاح عن واقع العلاقة بطريقة إخبارية       

 ،يمكن للقصة أن تظل محافظة على مستواها التعبيري العالي        

 ادى اللجوء إليها، كمـا      القاص أمسك عن ذكرها أو تف      لو أن

 )٦٧(: في العبارة الآتية

 واحدة هائلة،   وأعمق أعمق، في مياه كالقار، تسبح سمكةٌ      "

عمياء متخبطة، سمكة سوداء ملساء، لها وجه آدمي مـألوف          

سمكة الآلام والعبوديـة والانحطـاط      : كوجه الجسد الغاطس  

 .)٦٨(" الجسدي، المؤبدة في الأعماق المظلمة

لذي يميز تقنية استخدام الرؤيا فـي قصـة          فإن ا  ..وهكذا

الأسماك إلى جانب بنية التوازي، تلك الحركة الدائرية التـي          

 الرؤيا فـي أن      أفلح عالم   وانتهت إليها بعد أن    ،بدأت باليقظة 

 الفتاة إلـى أعماقـه      اطيح به، ساحب   وعي الشخصية وي   ىيغشَ

خ  مـداها التـأري    ؛المظلمة السحيقة في رحلة خصبة بالرموز     

 ،)الفردي والجمعي (الإنساني البعيد، وبطانتها عالم اللاشعور      

   الذي تجلت فيه مظاهر     حـدتها   الحياة في نشأتها وتطورها وو

 . اذةأخَّ) بانورامية(من خلال رؤية 
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 : استنتاجات

لقد كشفت لنا النماذج القصصية المختارة عـن اخـتلاف          

لحـديث ى المتحكمة بنماذج الفن القصصـي العراقـي ا        نَالب، 

 يؤكد ثراءها  اوتنوعها تنوع ، ر عن اختلاف زاوية نظر      ويعب

ودلالتها وشكل توظيفهـا    ) الرؤيا(القاص العراقي لموضوعه    

 إلـى   ا صلد .. إلى حد الإيلام   افحين يصبح الواقع قاسي   . الفني

 لا تكـون لـدى المـرء اليـائس          ،حد الأذى وابتعاث اليأس   

 سوى الرؤيـا التـي      ،عالمندحر من وسيلة لتجاوز هذا الواق     

وهو ما  .  للواقع القمعي  ا أكيد  وبديلا ،تغدو وسيلة نفسية ناجعة   

 . عبرت عنه بوضوح قصتا فهد الأسدي

      بحيث يعجز  ؛ من الاستشراء  الكن هذا الواقع إذا ما بلغ حد 

     المرء عن التواؤم معه على مستوي   فإن  ،اي الواقع والرؤيا مع 

 الوفـاء بنقـل رؤيـة       البنية القصصية السابقة تعجـز عـن      

 لتفسح المجـال لبنيـة      ؛الشخصية الظلامية ومنطقها النفسي   

م، أخرى أكثر قدرة على التعبير عن كابوسية الواقع المستحكِ        

كما هو الحال في منهج جليل القيسي المعتمد في عـدد مـن             

 .قصصه
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 مـن أكثـر     ،وتبقى البنية التي تتردد بين الواقع والرؤيا      

التعبير عن العطب النفسي الذي يلحـق       الوسائل الفنية وفاء ب   

 لهواجس الشك واليقين    ااها نهب  إي ا تاركً ،بالشخصية القصصية 

ووساوس الحلم واليقظة، وهو ما عبرت عنه قصة عبد الإله          

 ونجحت في كشف أعمـاق هـذا الـنمط مـن            ،عبد الرزاق 

 . الشخصيات

شدة تعلق الشخصـية بـالحلم وزيـادة حساسـيتها           لكن 

 وربما لرغبة منها فـي      ، من إرهاف الحس   بسبب؛  وضعفها

التعويض عن الواقع والهرب إلى عالم الرؤيا، يجعـل مـن           

البنية القصصية، التي ترى الواقع رؤيا، وسيلة فنيـة أكثـر           

كما هو الحال في     ، وملاءمة لهذا النمط من الشخصيات     انجاح 

 . قصة ميسلون هادي

ير عن تداخلهما في    ويأتي المزج بين الرؤيا والواقع والتعب     

 ليعبر عن مستوى من الوعي ناضج،       ؛اوعي الشخصية أحيانً  

 عن كونه وسيلة فنية متقدمة في مخاطبة وعي القارئ،          فضلا

والارتقاء بأفقه عن طريق المستوى التعبيري للنص كما في         

 . الأسماك
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    ى القصصـية اخـتلاف فـي       نَلقد ترتب على اختلاف الب

 اجتماعيـة ووطنيـة وفلسـفية       وظائف الرؤيا ما بين وظيفة    

 عن تنوع مستويات التوظيف الفني لها؛ بـين    وجنسية، فضلا 

تتوسـل  ) موضـوعية (مستوى بسيط يعبر عن وظيفة نقدية       

 كما هو الحال في قصص الرؤيا المبكرة فـي تـأريخ            ،بالفن

 ا يعكس رقي  ا إلى مستوى أكثر نضج    ،الفن القصصي العراقي  

د مسوغات وجودها مـن واقـع        ويعبر عن وظيفة تستم    ،افني

البنية الفنية للقصة العراقية، وهو ما تمثله النماذج القصصية         

 . موضع الدرس

 الذي يكشـف عنـه      ،نى القصصية ر في الب  إن التنوع الثَّ  

الاستقراء النقدي في واحد من الموضوعات البكر في القصة         

، العراقية الحديثة، ونريد به الاستخدام الفني لموضوعة الرؤيا       

 القصـة  ق فـن إنما يعكس بجلاء واقع التطور الفني الذي لحِ 

م صورة واضحة لمدى الإضـافة       ويرس ،القصيرة في العراق  

 على اختلاف أجياله ومراحله     ،والتنوع في الإنجاز القصصي   

 .  بحجم مشروع كانت محكومةً،القصصية الستة

وبعد فإن ،     ها الموسوعةُ  هذه الدراسة التي اختارت نماذج .

 النماذج القصصية الأخرى، التي قد لا تخرج        ولعلنا نستكملُ 
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  نَعن أشكال الب    في أبحاث    الاستقراء ى التي انتهت إليها نتائج 

 يمكـن أن    ،ة ملاحظات جـادة   ، مستفيدين من أي   مقبلة أشملَ 

 وتعمق مساره، على طريـق الـدرس        ،ي أفق هذا البحث   غنِتُ

 . النقدي الجديد في العراق
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  الإشاراتالإشاراتالهوامش والهوامش و

دار المعـارف،   : انظر، لسان العرب لابـن منظـور       -١

 .١٥٤١/ ٧٨مصر، 

لكـامش وقصـص أخـرى عـن كلكـامش          ملحمة كِ  -٢

ون الثقافية العامة،   ، دار الشئ  ٥طه باقر، ط  : والطوفان

 .٨٦، ص ١٩٨٦وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

 .٨٧ص : المصدر نفسه -٣

خاص انظر، الفصل الثالث من الملحمة، وهو الفصل ال        -٤

 وسـعيه وراء    ،ش عليـه  بموت أنكيدو وحزن جلجامِ   

 . الخلود

٥-   انظر، الكتاب المرؤيـا يوحنـا    (س، العهد الجديد،    قد

 .٢٢ – ١، الإصحاح )اللاهوتي

ابن خلدون، دار الشـعب، كتـاب       : مقدمة ابن خلدون   -٦

 . ٤٤٩الشعب، مصر، ص 

أنه كـان إذا انفتـل مـن        ) (ر عن الرسول    ثِومما أُ 

 - مـنكم    هل رأى أحد   ":ول لأصحابه صلاة الغداة يق  
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 مما  ،يسألهم ليستبشر بما وقع من ذلك     " ؟ رؤيا –الليلةَ  

عزازه، المصدر السابقإ الدين وفيه ظهور. 

 . ٤٥٠ص : المصدر نفسه -٧

 . نفسه -٨

 .٥ – ٣آية : سورة يوسف -٩

نما وإ": وانظر قوله في موضع آخر    . ٩٥ص  : المقدمة -١٠

حة مها بتلك الل  ة لذلك الشيء، فيقع ل    تكون النفس متشوف  

 .٩٧ص "  لأنها تقصد إلى ذلك فتراهمن النوم؛

 .١٠٢، ٩٧ص : المصدر نفسه -١١

 .٤٤٩ص : المصدر نفسه -١٢

 .٤٥٠ص : نفسه -١٣

 .نفسه -١٤

 .٤٥١ص : نفسه -١٥

 .نفسه -١٦

سيغموند فرويد، ت جورج    : الهذيان والأحلام في الفن    -١٧

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت،       ٣رابيشي، ط 

 .٦، ص ١٩٨٦
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  .المصر نفسه -١٨

 .٧١ص : نفسه -١٩

 . ٤٩ص : نفسه -٢٠

 .٧ص : نفسه -٢١

محاضرات تمهيدية جديـدة فـي التحليـل النفسـي،           -٢٢

سيجموند فرويد، ت عزت راجح، مراجعـة محمـد         

فتحي، مكتبة مصر، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة،       

 .١٣وزارة التربية والتعليم، ص 

 .٧ص : المصدر السابق -٢٣

 . ١٤ص : نفسه -٢٤

 ١٨٧٠( في مصر    ةالحديثانظر تطور الرواية العربية      -٢٥

، دار  ٢عبد المحسـن طـه بـدر، ط       . د): ١٩٣٨ –

، )٣٢(المعارف بمصر، مكتبـة الدراسـات الأدبيـة         

 .٧٠، ص ١٩٦٨

انظر في تفصيل ذلك، نشأة القصـة وتطورهـا فـي            -٢٦

، ١، عبد الإلـه أحمـد، ط      ١٩٣٩ – ١٩٠٨العراق،  
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، ٣٩، ص   ١٩٦٩مطبعة شفيق، بغداد، كانون الثاني،      

٤٠. 

 .٤١ص : هالمصدر نفس -٢٧

، نقـلا عـن     ٦٨ص  : ٣، مج   ٢مج تنوير الأفكار ج    -٢٨

 .٤٢، ص "نشأة القصة"

، ويذكر الكتـاب أن     ٥٥،  ٥٤،  ٥٣، ص   "نشأة القصة " -٢٩

 سـليمان   ،من بين من كتبوا في هذا اللون القصصـي        

 ا قصصي  عملا ١٩١٩فيضي الموصلي الذي نشر عام      

 ".الرواية الإيقاظية ":أقامه على عنصر الرؤيا بعنوان

ل هنا إلى تسمية المرحلة السـابقة علـى مرحلـة           نمي -٣٠

التي تبـدأ   ) البدايات(أو  ) التأسيس( بمرحلة   ،)النضج(

ا ما تلا   ات، أم ي حتى منتصف الأربعين   ١٩٠٨منذ عام   

 ،أو التحـول  ) الانتقـال ( فيمكن تسميته بمرحلة     ،ذلك

وتحسـب  . اتيوهي مرحلة تستمر حتى نهاية الخمسين     

 وأقرب إلى الواقـع مـن       ،أن هذه التسميات أكثر دقة    

بعض التوصيفات التي شاعت في لغة النقد القصصي        

 ـ مثـل جيـل الثلاثين     ؛العراقي ولا تزال   ات، جيـل   ي
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 اس حدود كرإلخ وبما ي  .. اتيات، جيل الستين  يالخمسين

 . وهمية

٣١-     في مجموعته الأولى،    ابرز هذا التوظيف الفني واضح 

صهيل المارة حول العـالم وفـي بعـض قصـص           

 . البعد يقترب.. ةعته القصصية الثانية، زليخمجمو

 جليل القيسي، مجموعة قصص،     ، البعد يقترب  ..ةزليخ -٣٢

 .٧٧، ص ١٩٧٤مطبعة الأديب البغدادية، 

ن اقتصار التشابه بين العالم القصصي لجليل القيسي        إ -٣٣

 هو الـذي    ، على واقع تقنية الحلم وآليته     ،وعالم الحلم 

 . خل للدراسةيجعلنا نقتصر على التنويه بها كمد

 ، عبد الإلـه    "لاوفيليا جسد الأرض  "نظر القصة في،    ا -٣٤

عـلام،  عبد الرزاق، قصـص، منشـورات وزارة الإ       

، الجمهورية العراقية،   )٧٥(سلسلة القصة والمسرحية    

١٩٧٦. 

 .٧٣ص : المصدر نفسه -٣٥

 .٧٩، ٧٨ص : نفسه -٣٦

فهد الأسـدي، قصـص، ط، مطبعـة        : طيور السماء  -٣٧

 .١٩٧٦الغري الحديثة، نجف، 



 - ٧٤ -

 . ١٨ص : لمصدر نفسها -٣٨

 . المصدر نفسه -٣٩

 . ٣٠ص : نفسه -٤٠

 الحصار، محمود جنداري، مجموعة قصـص،       :انظر -٤١

منشورات وزارة الثقافة، سلسلة القصـة والمسـرحية        

 .١٩٧٨، الجمهورية العراقية، )٨٦(

 .٢٨ – ٢٧طيور السماء ص  -٤٢

 .٢٩ص : نفسه -٤٣

، ١ميسلون هـادي ط   : ص أخرى انظر، الفراشة وقص   -٤٤

ية العامة، وزارة الثقافة والإعـلام،      ون الثقاف دار الشئ 

 .١٩٨٦بغداد، 

 .٥١ – ٥٠ص : المصدر نفسه -٤٥

٤٦-  مما يخبارنـا بـذلك    إ أنها تمسك عـن      ،ب للقاصة حس

 تاركة مهمة اكتشاف ذلك للقارئ فـي        ،ا مباشر اخبارإ

 .  عن طريق سياقها وحده؛نهاية القصة

 . ٤٠ص : المصدر السابق -٤٧



 - ٧٥ -

 والوشاية من   ي المفتاح  وقصتَ ،كقصة الشخص الثالث   -٤٨

 .المجموعة القصصية الشخص الثالث

 ـ  ٢ر، ط محمد خضـي  : المملكة السوداء  -٤٩ ون ئ، دار الش

 .١٩٨٦الثقافية، وزارة الثقافة والإعلام، 

 .١٠١، ١٠٠، ٩٩المصدر نفسه ص -٥٠

ين في  ي الوصف الوارد   لترى نص  ٩٧،  ٩٥انظر ص    -٥١

 .الجدول

 .١٠١ص :  المصدر نفسه -٥٢

 .١٠٢ص : نفسه -٥٣

 .١٠٣ – ١٠٢ص : نفسه -٥٤

 .١٠٥ص : نفسه -٥٥

 .١٠٧ص : نفسه -٥٦

 .١٠٨ص : نفسه -٥٧

 . ١١٠ص : نفسه -٥٨

 . ١٠٢، ١٠٠ص : نفسه -٥٩

ويرى علمـاء التحليـل     . ١٠٤ص  : المملكة السوداء  -٦٠

 ،وس النخل المبتورة  ءأن صورة ر  ) الفرويدي(النفسي  



 - ٧٦ -

انظـر، الحلـم    . تدل على العضو الذكري وترمز له     

، ٢وتأويله، سيجموند فرويد، ت جورج طرابيشي، ط      

، ص  ١٩٧٨ يونيـو    – الطليعة، بيروت حزيران     دار

، ونظرية الأحلام، سيجموند فرويـد، ت جـورج         ٧٢

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،      ١طرابيشي، ط 

 .٩٧، ص ١٩٧١ مايو، –أيار 

 .٩٧ص : انظر، نظرية الأحلام -٦١

 .١٠٧، ١٠٥ص : المملكة السوداء -٦٢

 وانظر كذلك وصف القاص لماء النهر       ١٠٣نفسه ص    -٦٣

كته، ذلك الوصف الـذي لـه دلالتـه الجنسـية           وحر

 .١٠٧الواضحة، ص 

 .١٠٧ص : المصدر نفسه -٦٤

انظر تحليل الناقد شجاع مسلم العاني لهذا الجانب من          -٦٥

ضير ومغامرة  محمد خُ (القصة في دراسته المهمة عن      

، السـنة   ٢مج الأديب المعاصـر، ع    ) القصة العراقية 

 .١٩٧٣الأولى، بغداد، آذار، 

 .١٠٨ – ١٠٧ص : ءالمملكة السودا -٦٦



 - ٧٧ -

 ،لم يتعد اقتراب القاص من حدود الإفصاح عن الدلالة         -٦٧

أو الموضعين في القصة كلهاالموضع  . 

 . ١٠ص : المصدر السابق -٦٨

 

 

 




